
أوروبا مترددة: كيف تدفع لروسيا ثمن الغاز 

إذا أخرجتها من سويفت
 برلين – يســـيطر التـــردد على موقف 
الدول الأوروبية من مســـألة اللجوء إلى 
اســـتبعاد روســـيا من نظام ”ســـويفت“ 
المصرفـــي، لأن هـــذه الخطوة ســـتعقد 
الوضـــع بشـــأن الحصـــول علـــى الغاز 
الروســـي وطريقة دفع الأموال للحصول 

عليه.
ورغم طـــرح الموضوع على الطاولة 
في قمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي الخميس 
في بروكســـل، والتـــي خصصت لبحث 
الرد على غـــزو أوكرانيا، لم يقرر القادة 
أي إجـــراء لمنـــع البنوك الروســـية من 
اســـتعمال ”ســـويفت“ الـــذي يعـــد أداة 

أساسية في المنظومة المالية الدولية.
وقـــد أعربت عـــدة دول، مـــن بينها 
ألمانيا والنمســـا والمجر، عن تحفظات 
علـــى  القـــرار  تأثيـــر  مـــن  وتخوّفـــات 

إمداداتها من الغاز الروسي.

ويقول مراقبون إن أوروبا لا يمكنها 
المجازفة بهذه الخطوة حتى لو تمسكت 
بها واشنطن، فإلى حد الآن ليست هناك 
مؤشـــرات على أن أوروبا ســـتتمكّن من 
إيجـــاد بديل عن الغاز الروســـي في ظل 
محدوديـــة الرهان على بدائل أخرى مثل 
غـــاز قطر التـــي قالت إنهـــا لا تقدر على 
ضخ كميات جديدة ســـوى في حدود 10 

إلى 15 في المئة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الألمانية إن ”قطع ســـويفت ســـتكون له 
تداعيات هائلة… على الشركات الألمانية 
في علاقاتها مع روسيا، ولكن أيضا على 

تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة“.
أما رئيس الـــوزراء المجري فيكتور 
أوربان فرحّب بكون العقوبات ”لا تشمل 
الطاقـــة“، مـــا يضمن ”إمـــدادات الطاقة 
للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد“.

وعبارة ”سويفت“ اختصار لجمعية 
بيـــن  العالميـــة  الماليـــة  الاتصـــالات 
البنوك، وهي شركة مقرها في بروكسل 
البلجيكي  للقانـــون  تخضع  وبالتالـــي 

والأوروبي.
الوطنية  الجمعيـــة  موقـــع  ووفـــق 
الروســـية ”روسويفت“، فإن روسيا هي 
الدولـــة الثانية بعـــد الولايات المتحدة 
في عدد مســـتخدمي هـــذا النظام الذي 

يضم نحو 300 بنك ومؤسسة روسية.
ويُعتبر حظر دولـــة من هذا النظام 

”سلاحا نوويا 

اقتصاديا“، لما لـــه من تأثير كبير على 
العلاقـــات الاقتصاديـــة للبلـــد المعني 
مـــع بقية العالـــم. لكن فصـــل دولة عن 
يعنـــي أيضا منـــع البنوك  ”ســـويفت“ 

من إجـــراء معاملات مع بنـــوك الدولة 
المعاقبة، وهو أمـــر يقلق الدول الأكثر 

اعتمادا على روسيا، مثل ألمانيا.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون الدولية في 
حزب الخضر الألمانـــي يورغن تريتين 
”يجب دائما توخي الحذر حتى لا نؤذي 
أنفســـنا أكثر من الآخريـــن، فحينها لن 

يكون للعقوبات معنى“.
ويســـبب الانتظار والتردد انزعاجا 
حتى داخـــل أوروبا، فقد قـــال الرئيس 
الســـابق للمجلـــس الأوروبـــي دونالد 
تاســـك إن ”حكومات الاتحاد الأوروبي 
التي عطلت القـــرارات الصعبة… يجب 

أن تشعر بالخزي“.

 عــدن – شـــرعت الجماعـــة الحوثيـــة 
فـــي تنفيذ سلســـلة مـــن الإجـــراءات قال 
سياســـيون وباحثون يمنيون إنها تمثل 
مرحلـــة جديدة مـــن التصعيـــد الحوثي 
على النطاق الداخلي وتســـهم في تعميق 
الانقســـام المجتمعـــي في اليمـــن وتعزز 
القبضة الحديدية للميليشيات المدعومة 

من إيران في مناطق سيطرتها.
وأعلـــن الحوثيـــون الأربعاء رســـميا 
عن تدشين ما أســـموه ”اللجنة الرئاسية 
المكلفة باســـتكمال الإجراءات القانونية 
بحـــق المتورطيـــن فـــي الخيانـــة حملة 
الحجز التحفظي على ممتلكات المرتزقة 
المنخرطين في صفوف العدوان من أبناء 

ذمار“.
وقالت مصادر يمنية إن الحملة بداية 
لحملة كبيرة ممنهجة تستهدف سرقة كل 
ممتلكات المناوئين للجماعة الحوثية أو 
الشـــرعية  الحكومة  بصفوف  الملتحقين 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا. ونقلـــت وكالـــة 
الأنباء التابعـــة للحوثيين عـــن القيادي 
فـــي الجماعة محمـــد البخيتـــي قوله إن 
”هذه الإجراءات جاءت بعد اســـتنفاد كافة 

الوســـائل لإقناع المتورطين في الخيانة 
للعودة إلى جادة الصواب“، مشـــيرا إلى 
أن ”التدشين سيبدأ من منزل شقيقه علي 
البخيتي الذي ســـيتم حصـــر أمواله بعد 

والده ومصادرتها“.
وكان الحوثيـــون قـــد ســـيطروا منذ 
الانقلاب فـــي ســـبتمبر 2014 على الكثير 
مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة المملوكـــة 
للقطاع الخاص، وفرضوا عليها ”حارسا 
قضائيـــا“ بهدف شـــرعنة عمليات النهب 
المنظمـــة التـــي طالت ممتلـــكات قيادات 
سياسية وعسكرية معارضة لهم، أصدرت 
محاكـــم تابعة للجماعة أحكاما بمصادرة 

أموالهم.
وفـــي تعليق علـــى الإجـــراء الحوثي 
الذي طاله شخصيا قال القيادي الحوثي 
الســـابق علـــي البخيتـــي فـــي تصريـــح 
إن الحوثيين ” بعد استيلائهم  لـ“العرب“ 
على ممتلـــكات من وردت أســـماؤهم في 
القوائم التـــي أصدروها ضدّ من يعملون 
مع الحكومة الشرعية بدأوا في استهداف 
حتى من يعارضهم بالحرف والكلمة ولو 

كان معارضًا للحكومة الشرعية“.
الإجـــراءات  البخيتـــي  ووصـــف 
الحوثية بأنها ”تطور خطير في ســـلوك 
الجماعـــة يؤكـــد أن سياســـة مصـــادرة 
الممتلكات ســـتكون منهجيـــة لكل من لا 
يـــروق للحركة، كما أنـــه يوضّح أنها في 
ضائقـــة مالية ولذلك تســـعى بأيّ شـــكل 
لجمـــع المال للجبهـــات ولـــو بالنهب“، 
لافتـــا إلى أن الجماعـــة تعاني من نقص 
شـــديد في اســـتقطاب المقاتلين وهو ما 
دفعها للســـعي خلال الأيام الأخيرة إلى 
إصدار قانون للتجنيـــد الإجباري، حيث 
ســـيتم تحت هذا القانون ”ابتزاز الكثير 
مـــن اليمنيين، إمـــا بالتوجه إلى الجبهة 
أو تقديـــم المـــال والرشـــاوى لمشـــرفي 

الحركة“.
وحذر معمـــر الإريانـــي وزير الإعلام 
والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا الأربعاء من عمليات 
تجنيد إجباري أطلقتها ميليشيا الحوثي 
لقيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، 
في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وقـــال معمـــر الإرياني فـــي تغريدات 
التجنيـــد  ”عمليـــات  إن  تويتـــر  علـــى 
الإجبـــاري لموظفـــي الدولـــة تأتـــي بعد 
نفـــاد المخزون البشـــري مـــن المقاتلين 
لميليشـــيا الحوثي جراء الخســـائر غير 
المســـبوقة التـــي تكبدتها فـــي مختلف 
جبهات القتال“ ، مشـــيرا إلى أن ”تصعيد 
الميليشـــيا لعمليـــات تجنيـــد موظفـــي 
الدولـــة عبر انتهـــاج سياســـة الترغيب 
اســـتهدافها  ضمن  ينـــدرج  والترهيـــب، 

الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها، واستغلال معاناتهم وظروفهم 
المعيشية القاسية جراء انقطاع الرواتب 
وشـــلل القطاع الخـــاص وعرقلة وصول 

المساعدات الإنسانية ونهبها“.
واعتبر باحثون سياســـيون يمنيون 
أن الإجـــراءات الحوثيـــة الأخيـــرة التي 
شـــملت إطلاق حملة لمصادرة ممتلكات 
المناوئين للحوثي والبدء بعملية تجنيد 
إجباري في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الجماعة دفع لمســـتوى جديد من تكريس 
ثقافة العنـــف والصراع التـــي تنتهجها 
الميليشيات الحوثية، مستفيدة من طول 
فتـــرة الحرب وعـــدم القدرة على حســـم 

المواجهات العسكرية معها.
وصـــف  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
همـــدان  اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث 
العليي الإجراءات الحوثية، بأنها تندرج 
ضمن سياســـة ممنهجة بدأتها الجماعة 
منذ ســـيطرتها علـــى المدن مـــن صعدة 
وصولا إلى بقية المناطق وهي سياســـة 
تهدف في الأســـاس، إضافة إلى أبعادها 
اللصوصيـــة، إلـــى إضعاف كتـــل القوة 
المجتمعيـــة والسياســـية الرافضة لهذه 

الجماعة وإفقارها“.
وأضـــاف العليي أن اتخـــاذ مثل هذه 
الإجـــراءات يعـــد وســـيلة أيضـــا لإبعاد 
القـــوى الرافضة للحوثيين بشـــكل كامل 
ومطلـــق بمـــا يشـــبه شـــكلا من أشـــكال 
التهجيـــر أو مـــا يمكـــن وصفـــه بالإبادة 
السياســـية والمجتمعية للذين يخالفون 

نهج الميليشيات.

وأكـــد أن ”التجنيـــد الإجباري نتيجة 
طبيعية لســـلوك هذه الميليشيا وفكرها 
باعتبارهـــا جماعـــة قائمة علـــى الحرب 
وعلى القتال ولا يمكن أن تســـتكين وهي 
أصلا جُبلت على مســـألة جمع المقاتلين 
وفـــق مبادئهـــا القائمـــة علـــى تكريـــس 

العنف“.
الثقافيـــة  المنطلقـــات  وعـــن 
والأيديولوجية لهذه الممارسات الحوثية 
القائمـــة علـــى اجتثاث الآخـــر والتنكيل 
به ونهب ممتلكاتـــه، وإخضاع المجتمع 
لخدمـــة أهـــداف الجماعـــة مـــن خـــلال 
التجنيد الإجباري، أكـــد الباحث اليمني 
ثابـــت الأحمـــدي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الميليشيا الحوثية ”جماعة عصبوية 
أيديولوجيـــة متطرفـــة، وكل عنصر فيها 
هو رجل حرب بالطبع والتطبّع، لذلك هي 
جماعة تعتاش على الحروب، وتوظف كل 

شيء لصالح الحرب“.
ولفت الأحمدي إلى أن سياســـة نهب 
ممتلـــكات المخالفين لها جـــذر تاريخي 
قديم في ســـلوك الحركة وأسلافها، حيث 
”بدأت مثل هذه الممارسات بشكل ممنهج 
منذ يحيى حسين الرسي المؤسس الأول 
للجماعـــة حين غزا صنعـــاء، واقتدى به 
أتباعه فيما بعد، فما من إمام إلا وســـطا 
على ممتلـــكات الناس الخاصـــة، لتعزيز 
ســـلطته المالية والسياسية؛ وقد حوّلوا 
المساجد والمدارس إلى ثكنات عسكرية 

للحرب، بل وكل مقدرات الدولة“.

 واشــنطن – وصف مراقبـــون اتصال 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مع نظيره الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد آل نهيان بأنه يأتي ضمن مســـعى 
أميركـــي للبحـــث عـــن دور إماراتي في 
تهدئة التصعيد الروســـي ضد أوكرانيا؛ 
وذلك بالاســـتفادة مـــن العلاقـــة القوية 
التي تجمع بين أبوظبي وموســـكو على 

مستويات مختلفة.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقـــت ســـعت فيه 
الولايـــات المتحـــدة كذلـــك لجس نبض 
الســـعودية ومعرفة مـــا إذا كانت مهتمة 

بلعب دور على هذا المستوى.
الأميركييـــن  إن  المراقبـــون  وقـــال 
يريدون اســـتثمار العلاقـــة الجيدة التي 
تربـــط الإمارات بروســـيا؛ وهـــي علاقة 
متشـــابكة ومتعددة الأوجـــه تجمع بين 
العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتينة 
من جهة، والتحالف على مستوى منظمة 
أوبك+ لإنتاج النفط من جهة أخرى. وهو 
ما يتيح لواشـــنطن تأميـــن قناة تواصل 
متينـــة وذات مصداقيـــة لـــدى الطرفين 
الروســـي والأوكراني يمكـــن من خلالها 
توصيل رسائل التهدئة التي يبحث عنها 
الغرب لوقف مواجهـــة غير متكافئة بين 

الطرفين.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الخارجية 
الأميركيـــة إن بلينكن ناقش مع الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايد الهجوم الروســـي على 
أوكرانيـــا، وإن ”الهجوم جاء عن ســـابق 
تصـــور وتصميم ودون أي اســـتفزاز أو 

تبرير“.
بالشـــيخ  بلينكـــن  اتصـــال  ويأتـــي 
عبداللـــه بـــن زايـــد بعـــد اتصـــال جرى 
الأربعاء بين وزيـــر الخارجية الإماراتي 
ونظيره الروســـي ســـيرجي لافروف وتم 
التأكيد خلاله على قـــوة ومتانة علاقات 

الصداقة بين أبوظبي وموسكو.
أن  سياســـيون  محللـــون  واعتبـــر 
اتصال لافروف ولاحقا بلينكن بالشـــيخ 
عبدالله بن 

زايد يؤكد أهمية كســـب موقف الإمارات 
بالنســـبة إلى روسيا والولايات المتحدة 
في مقاربة الصـــراع الدائر في أوكرانيا، 
وهو رســـالة أيضا مفادهـــا أن أبوظبي 
يمكـــن أن تكون قناة خلفية للتواصل من 
أجل تهدئة التوتر وإيقاف المعارك بعيدا 

عن تصريحات التهديد.
ويـــرى المحللون أن الـــدول الكبرى 
دائما تلجأ إلى فتح قنوات تواصل بعيدا 
عن الأضـــواء لحلحلة الأزمـــات القائمة 
بينها وتغليب المصالـــح على الحملات 
الدبلوماســـية والإعلامية، وهو ما يجعل 
وســـاطة الإمارات أمرا واردا خاصة بعد 
أن أظهـــرت تصريحات وزيـــر الخارجية 

الإماراتي حياد أبوظبي في الصراع.
ومـــا يســـاعد الإمـــارات علـــى لعب 
دور الوســـيط هو عضويتهـــا منذ يناير 
الماضي في مجلس الأمـــن، والتي توفر 
لها حريـــة التواصل بين مختلف الفرقاء 

المتدخلين في الأزمة.
وكان لافتـــا أن بعثة الإمـــارات لدى 
الأمـــم المتحـــدة قـــد ركـــزت خطابهـــا 

الأوكرانية  المتعلق بالأزمة الروســـية – 
على دعوات التهدئـــة والحوار والبحث 
عن حل سياســـي ولم تنخرط في موجة 
الإدانات ولم تقـــف في صف هذه الجهة 
أو تلـــك، وهـــذا يوفر أرضية للوســـاطة 

المطلوبة.
وقال الســـفير محمد بوشهاب نائب 
المنـــدوب الدائـــم لدولة الإمـــارات لدى 
الأمم المتحدة ”بلادنـــا دعت إلى خفض 
التصعيد وإيجاد حل ســـلمي للأزمة بين 

أوكرانيا وروسيا“.
ضـــرورة  علـــى  ”نؤكـــد  وتابـــع 
اللجـــوء إلـــى الحوار وتكثيـــف الجهود 
الدبلوماســـية لدعـــم فرص الســـلام بين 

روسيا وأوكرانيا“.
وكانـــت الولايات المتحـــدة وألبانيا 
قد قدمتا مشـــروع قرار إلى مجلس الأمن 
يدين اجتياح روسيا لأوكرانيا ويطالبها 
بســـحب قواتها فورا من هذا البلد، وهو 
نص محكوم بالفشل بسبب حق النقض 
الـــذي تمتلكـــه موســـكو فـــي المجلس 

بصفتها عضوا دائما فيه. 

مـــن جهـــة ثانيـــة قامـــت الولايـــات 
المتحدة بجس نبض السعودية لترى إن 
كانت الرياض فـــي وارد التدخل، وتركت 
الأمر لمكالمة على مستوى نائبيْ وزيريْ 

الخارجية في البلدين.
وأفـــاد موقع الخارجية الأميركية بأن 
ويندي شـــيرمان، نائبة وزير الخارجية، 
تحدثت مـــع وليد الخريجـــي نائب وزير 
الخارجية السعودي عن الهجوم الروسي 
علـــى أوكرانيـــا وأهمية بناء اســـتجابة 

دولية لدعم سيادة كييف.
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 مقديشــو – يعكـــس إعـــلان الصومال 
الجمعـــة عـــن التمديد في مهلة اســـتكمال 
انتخابـــات مجلس النـــواب إلى الخامس 
عشـــر من مـــارس القـــادم فشـــل الضغوط 
الدولية في تحقيق انفراجة سياســـية في 
البلد الذي يعيش على وقع أزمات متعددة.

ويقـــول مراقبـــون إن التأجيل الجديد 
للعملية الانتخابية التي تم تأخيرها مرارًا 
يزيد من تعقيد المشـــهد السياســـي المعقد 
أصـــلا في الصومـــال ويختبر مـــدى قدرة 
المجتمـــع الدولي على تجاوزه بعد فشـــل 

سلاح التلويح بفرض عقوبات.

وكان مـــن المقرر الانتهاء من انتخابات 
مجلـــس النواب الجمعة وفقا لاتفاق جديد 
وتمهيـــد الطريق لتســـمية الرئيـــس، لكن 
نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف قال 
في اليوم نفســـه إن الموعد النهائي محدد 

في الخامس عشر من مارس القادم.
المجلـــس  ”أعـــرب  يوســـف  وأضـــاف 
الاستشـــاري الوطني عـــن خيبة أمله لعدم 

تمكنه من الالتزام بالمهلة المحددة“.

وتأخر إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية 
والرئاســـية جـــراء خلافات سياســـية بين 
رئيـــس البـــلاد محمـــد عبداللـــه فرماجو 
ورئيـــس الـــوزراء محمد حســـين روبلي، 
وأخرى بين الحكومـــة المركزية والولايات 
العمليـــة  إجـــراءات  بشـــأن  الفيدراليـــة 

الانتخابية.
واتفق الفرقاء على استكمال انتخابات 
مجلس الشعب خلال 40 يوما بين الخامس 
عشـــر من يناير والخامس والعشـــرين من 

فبراير الجاري.
وبمجرد الانتهاء من انتخابات مجلس 
النـــواب حيث تم انتخـــاب 175 عضوا من 
أصل 275 ســـيتمكن المجلســـان من تعيين 

الرئيس.
وانتهـــت ولايـــة البرلمان في الســـابع 
والعشرين من ديســـمبر 2020، كما انتهت 
ولاية فرماجو فـــي الثامن من فبراير2021، 
لكنـــه مســـتمر فـــي منصبه في ظـــل تعثر 

إجراء الانتخابات.
ويأتـــي اعـــلان التأجيل بعـــد أيام من 
إعلان صندوق النقـــد الدولي أن المزيد من 

التأخير قد يؤدي إلى وقف برامجه كليا.
وعلى صندوق النقـــد الدولي الانتهاء 
من تقييم برامجـــه منتصف مايو، بما في 
ذلك العديد من النقاط الرئيســـية المتعلقة 
بالإصلاحـــات المســـتقبلية التـــي يجب أن 

تصادق عليها الحكومة الجديدة.

ويعـــد الصومال واحدا مـــن أفقر دول 
العالـــم، إذ يعيش قرابة ســـبعين في المئة 
من ســـكانه على أقل مـــن 1.9 دولار يومياً، 
ويكافـــح للتعافـــي مـــن عقود مـــن الحرب 

الأهلية، كما يواجه تمرداً إسلامياً.
وتعانـــي الحكومة الفيدرالية شـــهرياً 
من عجز قدره عشـــرة ملايين دولار لتغطية 

النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين.
وحـــذر الممثـــل الخاص للأمـــين العام 
لـــلأمم المتحدة بشـــأن الصومـــال جيمس 
ســـوان مـــن مغبـــة ”اســـتمرار التوترات 
السياسية بين القادة الصوماليين“، مشيرا 
إلى أن ”الخطر لا يـــزال قائما، فمن الممكن 
أن يؤدي ســـوء التقدير إلى تحول الوضع 

الحالي من التوتر إلى مرحلة الصراع“.
ودعا ســـوان إلـــى ”اتخاذ إجـــراءات 
تصحيحيـــة مـــن جانـــب المســـؤولين عن 
العمليـــة الانتخابيـــة لضمـــان أن تكـــون 
الانتخابات مقبولة على نطاق واســـع لدى 

كل الصوماليين“.
وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجا 
معقدا وغير مباشر، إذ يتم اختيار حوالي 
30 ألـــف منـــدوب عشـــائري لاختيـــار 275 
نائبا لمجلس النـــواب، فيما تنتخب خمس 
هيئات تشـــريعية فـــي الولايـــات أعضاء 
مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا البرلمان 

لانتخاب الرئيس المقبل.
وفـــي وقـــت ســـابق قيـــدت الولايات 
للمســـؤولين  التأشـــيرات  إصدار  المتحدة 
الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد 
المتهمين بـ“تقويض العملية الديمقراطية“ 
فـــي الصومـــال.  وقـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إن القيود ستُطبق 
على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد 

المتظاهرين وترهيب الصحافيين وأعضاء 
المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وقال بلينكن ”أفضل طريق نحو سلام 
مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء 

سريعا من انتخابات ذات مصداقية“.
وأضاف ”يتعين علـــى زعماء الولايات 
والاتحـــادي  الوطنـــي  الصعيديـــن  علـــى 
فـــي الصومـــال الوفـــاء بالتزاماتهم تجاه 
استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم 
بالمصداقية والشـــفافية بحلـــول الخامس 

والعشرين من فبراير“.
ويتوقـــع مراقبون أن تتخـــذ الولايات 
المتحـــدة بعـــد هـــذا التأجيـــل الجديد في 
الانتخابـــات عقوبـــات أكثـــر صرامة على 
المسؤوليين الصوماليين قد تشمل مصادرة 
أصولهم وتعليق منح مساعدات لمقديشو.

ولا توجـــد حكومـــة مركزيـــة تتمتـــع 
بسلطة واسعة منذ 30 عاما في الصومال، 
حيث تجُرى انتخابات غير مباشرة مطولة 
لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق 
وســـط مواجهة بـــين الرئيـــس الصومالي 

ورئيس الوزراء.
وفـــي أبريـــل أدت محاولـــة الرئيـــس 
لتمديد فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات 
لمـــدة عامـــين، إلى قيـــام فصائـــل الجيش 
الموالية لكل رجل بالاستيلاء لفترة وجيزة 

على مواقع متنافسة في مقديشو.
ويُنظـــر على نطاق واســـع إلى النزاع 
المحتدم منذ شهور على أنه يصرف انتباه 

الحكومة عن محاربة تمرد إسلامي.
وتُعد حركة الشـــباب المرتبطة بتنظيم 
القاعدة والتي كثيـــرا ما تنفذ هجمات في 
مقديشـــو وأماكـــن أخـــرى بالصومال من 

العوامل المعطلة للانتخابات أيضا.

 القــدس – أعلنـــت إســـرائيل الجمعة 
ترحيبهـــا بهجـــرة عشـــرات الآلاف مـــن 
اليهـــود الأوكرانيـــين إليهـــا، فيما أبدى 
اليهود فـــي كييف مخـــاوف من حملات 

معادية للسامية بعد الغزو الروسي.
وقال ليـــؤور خياط، المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الإسرائيلية ”أي يهودي 
يودّ الهجرة إلى إسرائيل سيكون موضع 
ترحيب في إســـرائيل“. وتقدر السلطات 
الإســـرائيلية أعداد اليهـــود الأوكرانيين 

بنحو 120-150 ألفا.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وكان 
الإسرائيلي، قد قال الخميس إن المستوى 
السياسي الإسرائيلي قرر ”دعم الجالية 
اليهوديـــة فـــي أوكرانيـــا، والاســـتعداد 

لاستيعاب المهاجرين منها“.
وحتى الآن اقتصـــرت دعوات وزارة 
الخارجية الإســـرائيلية علـــى المواطنين 
الإســـرائيليين (حملـــة جنســـيتها)، في 
أوكرانيا للقدوم إلى إســـرائيل. وأعلنت 
الوكالـــة اليهوديـــة الخميـــس تدشـــين 

”خط ســـاخن للطـــوارئ لتزويـــد اليهود 

الأوكرانيـــين بالإرشـــادات والمعلومـــات 
المتعلقة بعملية الهجرة“.

ويسمح القانون الإسرائيلي لليهود، 
دون غيرهـــم، بالهجـــرة إلى إســـرائيل. 
وبحســـب القانـــون، يجب علـــى الأفراد 
المتقدمين للهجرة إلى إسرائيل، بموجب 
قانون العـــودة أن يكونـــوا قادرين على 
إثبـــات أن لديهم جدا يهوديا واحدا على 

الأقل.
وقالت صحيفـــة هارتس العبرية إنه 
نظرا لأن العملية تتطلـــب توثيقا كبيرا، 
فقد تكون مملة وتســـتغرق عدة أشـــهر. 
وفـــي ضـــوء حالـــة الطـــوارئ، تناقش 
الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية 
إدخال طـــرق مختصـــرة للعمليـــة التي 
من شـــأنها أن تمكن اليهـــود من مغادرة 

أوكرانيا بسرعة أكبر.
ولفتت الصحيفة إلى وصول رحلتين 
إلى إســـرائيل من أوكرانيا الأحد، واحدة 
مـــن كييف والأخرى من أوديســـا، جلبت 

مـــا يقرب من 100 مهاجر إلى إســـرائيل. 
وأشـــارت إلى أن الوكالة اليهودية دفعت 

تكاليف السفر.

واستنادا إلى الصحيفة فإنه لم يصل 
مهاجرون جدد منذ الأحد. وأشـــارت إلى 
أن الوكالـــة اليهوديـــة ”كانت قد خططت 
لإحضـــار 160 مهاجرا إلى إســـرائيل في 
رحلتـــين مقررتـــين في منتصـــف مارس، 
وهي تبحث الآن في إمكانية تقديمها في 
وقت مبكر بســـبب حالة الطوارئ“. ومع 
إغـــلاق المجال الجوي لأوكرانيا، في هذه 

المرحلة، ســـيتعين على جميـــع الراغبين 
فـــي المغادرة عن طريـــق البر إلى البلدان 
المجاورة قبل أن يتمكنوا من الســـفر إلى 

إسرائيل.
الإســـرائيلية  الســـفارت  وأرســـلت 
بالفعل مندوبين لنقاط العبور الرئيسية 

في بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا.
وأعـــرب الحاخـــام الأكبر فـــي كييف 
جوناثان ماركوفيتش، عن قلقه من وقوع 
هجمـــات معادية للســـامية على الجالية 
سها، في ضوء  اليهودية في المدينة وكنيِّ

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقـــال الحاخام في كييـــف الخميس 
”نخشـــى معاداة الســـامية لأننا لا نعرف 
ماذا ســـوف يحدث“، مضيفا أن الجالية 
اليهوديـــة قلقة من حدوث أعمال شـــغب 

ونهب.
وتم إحضـــار خمســـين مرتبة وطعام 
ووقـــود إلـــى الكنيـــس لتوفيـــر خدمات 
لأعضـــاء يبلـــغ عددهم 2500 شـــخص لا 

يستطيعون مغادرة المدينة.

الضغوط الدولية تفشل في الإفراج 

عن الانتخابات الصومالية
مقديشو تمدد مجددا الموعد النهائي لاستكمال انتخابات البرلمان

للمرة الخامسة على التوالي فشــــــل الصومال في الالتزام بتعهداته لإتمام 
انتخابات البرلمان الممهدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يضع مقديشــــــو 
أمــــــام تحديات قد تفاقم أزماتها المتعــــــددة بعد تلويح صندوق النقد الدولي 

بقطع برنامجه كليا وتهديد الولايات المتحدة بعقوبات أكثر صرامة.

تعثر الانتخابات يعمق أزمات الصومال

إسرائيل تسمح لكل اليهود الأوكرانيين بالهجرة إليها

 إســطنبول – أكد نائب وزير الداخلية 
الـــوزارة،  باســـم  المتحـــدث  التركـــي، 
إسماعيل تشـــتاكلي أن حكومة بلاده لن 
تمنـــح الســـوريين القادمـــين حديثاً إلى 
تركيا بطاقة ”الحماية المؤقتة“ أو الإقامة 

السياحية قصيرة الأجل.
وقال تشتاكلي إن السلطات التركية 
ســـتنقل الوافدين الجدد من الســـوريين 
إلـــى مخيمات للتحقيـــق معهم، ومعرفة 
مدى احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من 

عدمه.
وأضاف تشتاكلي أن تركيا لن تسمح 
بالهجـــرة ”الاقتصاديـــة“ مـــن ســـوريا، 
وخاصة من دمشـــق والمناطق المحيطة، 
لافتاً إلى أن أي شـــخص ســـيتم القبض 
عليه في تركيا سيرســـل إلـــى مخيمات 
محـــددة ويجبـــر على الإقامـــة فيها قبل 

تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة.
وأشـــار إلـــى أن هناك حركـــة هجرة 
ســـكانية مـــن ســـوريا -معظمهـــا مـــن 
الذكور- لأسباب اقتصادية، لذلك لن يتم 
منح الســـوريين وضـــع الحماية المؤقتة 

فور تقدمهم بطلب الحصول عليها.
الداخليـــة  وزارة  خطـــة  وتنـــص 
الجديدة على رفض تسجيل الأجانب في 
أي حي تبلغ نسبة الأجانب فيه أكثر من 
25 في المئة من عدد ســـكانه، مشيراً إلى 
إغلاق 781 حيا فـــي تركيا أمام الأجانب 

لهذا السبب.
ولفـــت إلـــى وجـــود ولايـــات مغلقة 
أمام الحمايـــة المؤقتة، وولايـــات مغلقة 
أمام الحمايـــة الدولية، وأخـــرى مغلقة 
أمـــام كلتيهما، وتشـــمل الأخيرة كلاً من 
”إســـطنبول، هاتـــاي، أنقـــرة، أنطاليـــا، 
أيـــدن، بورصـــة، تشـــاناكالي، دوزجي، 
أدرنـــة، إزميـــر، كيركلاريلـــي، كوجالي، 

موغلا، سكاريا، تيكيرداغ، يالوفا“.
ومنذ سنوات تنتهج تركيا سياسة “ 
الباب المفتوح“ تجاه اللاجئين السوريين 
وتســـمح لهـــم بدخول البـــلاد. لكن هذه 
السياســـة بدأت تشـــهد رفضاً ملحوظاً 
من قبـــل الأتـــراك وعـــدد مـــن الأحزاب 

السياسية.
وعندمـــا اندلعـــت الحـــرب الأهليـــة 
في ســـوريا عام 2011 أظهـــرت الحكومة 
التركية تعاطفها الســـخي مع السوريين 
الباحثـــين عـــن الحماية. وبـــررت أنقرة 
نهجها آنذاك بأن النظام السوري ينتهك 
حقوق الإنســـان ولذلك لا بـــد من حماية 
اللاجئـــين الســـوريين. ورغـــم تحذيرات 
المعارضـــة التركية مـــن أن هذه الخطوة 
قد تشكل تهديداً للسلام والازدهار شرع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
فـــي انتهاج ”سياســـة البـــاب المفتوح“ 
يمنع  وبدأت تركيا تطبّق ”نظام حماية“ 
ترحيل السوريين ويوجب استقبالهم في 
مخيمات للاجئين وتزويدهم بالإمدادات 

الأساسية.
ولقيت سياسة اللجوء الليبرالية في 
تركيا انتقادات شـــديدة مـــن قبل العديد 
من الخبـــراء الأتراك وبعض المعارضين، 
ففي البداية ”لم تســـتطع تركيا إحصاء 
أعداد المهاجرين بشـــكل دقيق وأخطأت 
فـــي تقديـــر تكلفـــة رعايتهـــم، ونتيجة 
لذلـــك أصبح اســـتقبال اللاجئين قضية 

سياسية“.
وتراجعـــت تركيا عن نهج سياســـة 
التعاطف الســـخي مع اللاجئين. وسبب 
ذلك هـــو التراجع الشـــديد في مشـــاعر 
القبـــول لـــدى المواطنين الأتـــراك تجاه 
اللاجئين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
للاجئين  العداء  مشـــاعر  وتصاعدت 
فـــي تركيا في الســـنوات الأخيـــرة بعد 
قيـــام عـــدد مـــن السياســـيين بحملات 
لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين، 
مما ســـاهم في ازدياد مشـــاعر الكراهية 
تجـــاه اللاجئـــين وخاصـــة الســـوريين 
منهم لكونهم يشكلون النسبة الأكبر في 

البلاد.

ويتأثر الشـــارع التركي بما يدلي به 
السياســـيون الأتـــراك مـــن مواقف على 
نطاق واســـع؛ فعلى ســـبيل المثـــال قال 
رئيـــس حـــزب الحركـــة القوميـــة دولت 
بهجلـــي ”إن الهجرة غيـــر النظامية هي 
غزو بلا اســـم، إنها مؤامرة على هيكلنا 
الديموغرافي ومـــن الضروري التحقيق 
فـــي بصمات القوى العالميـــة والإقليمية 

في هذه الهجرة غير النظامية“.
وتزايـــد رفض المهاجريـــن في تركيا 
له أســـبابه، ولعل أهمها هبـــوط الليرة 
التـــي  الاقتصاديـــة  والأزمـــة  التركيـــة 
تشهدها تركيا منذ خريف 2018. وهو ما 
يزيد من خوف السكان على لقمة العيش 

وتأمين حياتهم.
السوريين  اللاجئين  مخاوف  وتزداد 
فـــي تركيـــا يوما بعـــد يوم، لاســـيما أن 
الشـــعور المناهض للمهاجرين في البلاد 
يقترب حالياً من نقطة الغليان، وتؤججه 

المخاوف الاقتصادية.
وارتفـــع معدل البطالـــة كما ارتفعت 
أســـعار الأغذيـــة والمســـاكن، فيمـــا قام 
العديـــد من الأتـــراكِ بتحميـــل اللاجئين 
مسؤولية تفاقم تلك المشكلات، حتى بات 
العديد من الأتراك ينفســـون عن مشاعر 
الإحباط التـــي تنتابهم بإلقاء اللوم على 
قرابة خمســـة ملايين أجنبـــي في تركيا، 
لاســـيما 3.7 مليـــون ســـوري فـــروا من 

الحرب الدائرة في بلدهم.
وفي أغسطس الماضي اندلعت أعمال 
عنف في أنقرة، العاصمة التركية، حيث 
قـــام حشـــد غاضـــب بتخريـــب المحلات 
والمنازل الســـورية، رداً على حادث طعن 

مميت لمراهق تركي.

الجمهوري،  الشـــعب  حزب  ويسعى 
أكبـــر حزب معـــارض فـــي تركيـــا، إلى 
اســـتغلال ورقة اللاجئين لكســـب المزيد 
من المؤيدين. وأكبر دليل على ذلك لهجته 

الصارمة تجاه اللاجئين.
وعـــد  قـــد  كليجدارأوغلـــو  وكان 
أنصـــاره بأنه ســـيعيد الســـوريين إلى 
بلادهـــم فـــي غضـــون عامين فـــي حال 
نجـــح فـــي الانتخابات المقبلـــة وأصبح 
رئيـــس البلاد، مؤكداً لهـــم أن لديه خطة 
جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح 
مع حكومة بشـــار الأســـد، وإعـــادة فتح 
الســـفارة التركية في دمشـــق والســـعي 
للحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم مـــن 
الاتحاد الأوروبي لبناء مدارس وشركات 

ومصانع للسوريين في بلادهم.
واقترح تانجو أوزجان، رئيس بلدية 
مدينة بولو، المنتمي إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أن تفرض البلدية رســـوما 
تزيـــد بنســـبة 10 أضعاف علـــى فواتير 

المياه الخاصة بالسوريين.
قوميـــة  أخـــرى  أحـــزاب  وتبنـــت 
وإسلامية -مثل حزب السعادة الإسلامي 
وحزب الحركة القومية- موقف كليجدار 
الذي يقر بضرورة إعـــادة اللاجئين إلى 

بلادهم.
وبذلـــك ازداد الضغط على سياســـة 
أردوغان تجاه اللاجئين؛ ففي تصريحاته 
الأخيرة قال الرئيس أردوغان ”نحن على 

علم تام بالاضطرابات في المجتمع“.
وبدوره أعلن مولود جاويش أوغلو، 
وزير الخارجية التركـــي، أن تركيا تريد 
التشـــاور مع الأمم المتحدة بشـــأن إعادة 

السوريين إلى بلدهم. 
كمـــا أشـــار المتحـــدث باســـم حزب 
العدالـــة والتنميـــة عمر جيليـــك مؤخرًا 
إلى أن المفاوضـــات قد تحدث تحولاً في 
مسار سياســـة اللاجئين، لكن حتى الآن 

”لا يوجد قرار ملموس“.

تركيا توصد أبوابها أمام 

اللاجئين السوريين

يسمح القانون الإسرائيلي 

لليهود بالهجرة إلى 

إسرائيل بعد إثبات أن 

لديهم جدا يهوديا واحدا 

على الأقل

غير مرحب بكم

لن نمنح السوريين 

 بطاقة 
ً
القادمين حديثا

الحماية المؤقتة

إسماعيل تشتاكلي

نعرب عن خيبة أمل 

لعدم الالتزام بالمهلة 

المحددة

عبدالرحمن يوسف



 الكويــت – تحتفـــل الكويـــت الجمعـــة 
والســـبت بذكرى مرور واحد وستين عاما 
علـــى اســـتقلالها، وتاريـــخ تســـلم الأمير 
الراحل الشـــيخ عبدالله الســـالم الصباح 
مقاليد الإمارة، والذكرى الحادية والثلاثين 

للتحرير من غزو العراق.
وبــــدت أجــــواء الاحتفــــال بالأعيــــاد 
الوطنيــــة الثلاثــــة هذا العــــام ملبدة، رغم 
حــــرص الســــلطة علــــى إقامــــة فعاليات 
احتفاء بالمناسبات الثلاث، وقد توشحت 
والخاصة  الحكومية  والمؤسسات  المباني 
بعلم الدولــــة وصور أمير البلاد الشــــيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده 

الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح.
ويقـــول نشـــطاء كويتيـــون إن الاحتفالات 
بالأعياد الوطنية هذه الســـنة لا تخلو من 
شـــعور بالخيبة والمـــرارة نتيجة الوضع 
الدائرة  والصراعـــات  المأزوم،  السياســـي 
بين أجنحة الأســـرة الحاكمة والتي تحول 
فيهـــا مجلس الأمة إلى أداة لتغذيتها فيما 
كان من المفتـــرض أن يكون المجلس ممثلا 

للشعب ولتطلعاته.
ويشــــير النشــــطاء إلــــى أن المواطــــن 
الكويتــــي يشــــعر بحالة مــــن التراجع في 
الدولــــة، وهــــذا يؤثــــر بشــــكل كبيــــر على 
معنوياتــــه، ويجعلــــه يتعاطــــى بنوع من 

الغصــــة مع الاحتفــــالات الجارية بالأعياد 
الوطنية.

ويمثل التاســــع عشــــر من يونيو عام 
1961 التاريــــخ الحقيقــــي لاســــتقلال دولة 
الكويــــت، لكــــن في مايــــو عــــام 1964 تقرر 
تغييــــر ذلك اليــــوم ودمجه مــــع الخامس 
والعشرين من فبراير الذي يصادف ذكرى 
تولي الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم 
السلطة تكريما لدوره في استقلال البلاد، 
ومنــــذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيدها 
الوطني في الخامس والعشرين من فبراير 

من كل عام.
وشــــكلت الكويت حالة استثنائية في 
المنطقــــة الخليجية، حيث كانت الســــباقة 
في الممارسة الديمقراطية، من خلال إجراء 

أول انتخابات تشريعية في العام 1963.
وعلى خلاف المجالس التشريعية التي 
توجد في منطقة الخليج والتي هي أشبه 
بمجالــــس ”صوريــــة“، فإن لمجلــــس الأمة 
الكويتــــي صلاحيــــات تشــــريعية ورقابية 
واســــعة، حيث يملك ســــلطة اســــتجواب 

وزراء الحكومة وسحب الثقة منهم.
لكن هذا المجلس تحول في الســــنوات 
إلــــى  بالنســــبة  معضلــــة  إلــــى  الأخيــــرة 
الكويتيــــين من خــــلال عمليــــات التعطيل 
الممنهجــــة للنــــواب في ســــياق مناكفاتهم 
المســــتمرة للحكومــــة، الأمــــر الــــذي أضر 
بالمســــار الديمقراطي للبلاد وأصبح بذلك 
المجلس عنصر تأزيم لا حل لأزمات البلاد 

المتتالية.

المســــار  انتكاســــة  تقتصــــر  ولا 
الديمقراطــــي في الكويت علــــى تجاوزات 
مجلــــس الأمــــة وصــــراع الأجنحــــة داخل 
الأســــرة، حيــــث ظهــــرت نــــوازع محافظة 
باتت تهدد مكتسبات المرأة الكويتية التي 
تحققــــت على مــــدار العقــــود الماضية، من 
ذلك الضجــــة التي أثيرت حــــول فعاليات 
رياضية نسوية والتحاق المرأة بالجيش.

حقوقهــــا  الكويتيــــة  المــــرأة  ونالــــت 
السياســــية في الســــادس عشــــر من مايو 
2005 وذلك خلال جلســــة تاريخية لمجلس 
الأمــــة فتحــــت لها المجــــال لممارســــة حق 
الترشح والانتخاب وهو اليوم الذي عرف 

منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية.
ويقول النشـــطاء إن الكويت تبدو كمن 
يســـير عكس التيار، ففيما تســـعى الدول 
المحيطـــة للإصلاح والتحديث بما يشـــمل 
تعزيز تمكين المرأة ووضع تصورات ورؤى 
لاقتصـــاد متنوع، تبدو الكويـــت في حالة 
تراجع عامة ســـواء على مستوى الحريات 
أو في غيـــاب خطط مســـتقبلية للنهوض 
بالاقتصاد في ظل انشغال الطبقة الحاكمة 

في صراعات لا تنتهي على السلطة.
المشــــهد  أن  إلــــى  النشــــطاء  ويشــــير 
الاحتفالــــي الحالي يخفي خلفه شــــعورا 
بالألم على وطن كان خطا خطوات متقدمة 
في المسار الديمقراطي وفي تحقيق نهضة 
اقتصاديــــة، قبــــل أن يتراجــــع فــــي وقت 
نهضت فيــــه البلدان المجاورة وبنت مجدا 

اقتصاديا حظي بتقدير العالم.

 بغــداد – تدرس قيادة الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني خياراتهــــا بشــــأن المرحلــــة 
المقبلة في ظل تواتر المغريات التي تتلقاها 
من هذا الفريق السياســــي أو ذاك لترجيح 
كفة الانضمام إليه. وتتمسك قيادة الاتحاد 
بجملة من المحددات فــــي بلورة خياراتها 
وفــــي مقدمتهــــا دعم ولاية رئاســــية ثانية 

لمرشحها الرئيس الحالي برهم صالح.
وتشهد الساحة السياسية في العراق 
تنافســــا محتدمــــا بــــين التيــــار الصدري 
الــــذي يضم القوى  والإطار التنســــيقي – 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران – علــــى ضــــم 
أكبر عدد من الكتل النيابية والمســــتقلين، 
لضمــــان تشــــكيل تحالف أغلبــــي في ظل 
اســــتعصاء التوصــــل إلــــى اتفــــاق بــــين 

الفريقين.
وتقول أوســــاط سياســــية إن الاتحاد 
الوطني والمســــتقلين يشكلان بالنسبة إلى 
كلا الفريقــــين بمثابة بيضــــة القبان التي 
ستقربهما من تشكيل ائتلاف أغلبي، حيث 
يملــــك الحزب الكــــردي على ســــبيل المثال 

سبعة عشر مقعدا في البرلمان الجديد.
وتشير الأوســــاط السياســــية إلى أن 
التيــــار الصدري يدفع حاليا باتجاه إقناع 
حليفــــه الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
للتوصــــل إلى اتفاق مــــع الاتحاد الوطني 
حول رئاسة الجمهورية، لضمان انضمام 
الأخير إلى تحالفهمــــا الثلاثي الذي يضم 

أيضا ائتلاف السيادة السني.

ويصــــر زعيــــم الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردستاني مســــعود بارزاني على تمرير 
مرشــــح له لمنصب رئيس الجمهورية، في 
مكايــــدة للاتحــــاد الوطنــــي ومحاولة إلى 
تحجيمه، والاســــتحواذ على كل المناصب 

المهمة للأكراد.
نــــوازع  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
شــــخصية وأيديولوجية تقف أيضا خلف 
موقــــف بارزانــــي، حيــــث يرى أن مرشــــح 
يتوافــــق  لا  الحالــــي  الرئيــــس  الاتحــــاد 
مع رؤيتــــه لمنصــــب رئيــــس الجمهورية، 
الــــذي يجــــب أن يكون في خدمــــة الأجندة 
السياسية لإقليم كردستان، وليس مكرسا 
لخدمة الصالح العــــام العراقي كما يؤمن 

صالح.
مقتــــدى  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
الصدر يرغــــب في تجديد ولايــــة الرئيس 
صالح باعتبــــاره الأكثر كفاءة والأقدر بين 
المرشــــحين علــــى تولي هــــذا المنصب إلى 

جانــــب الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما 
الرئيــــس الحالــــي على الصعيــــد الدولي، 
فضلا عــــن كون التيار الصــــدري يدرك أن 
دعــــم الرئيس صالح ســــيفتح المجال أمام 
اســــتقطاب الاتحاد الوطنــــي لحلفه، الأمر 
الــــذي ســــيعزز حظوظه فــــي قيــــادة دفة 

المرحلة المقبلة في العراق.
وتقول الأوســــاط إن مســــاعي الصدر 
تصطدم إلــــى حد الآن بمنــــاورات الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني، مشــــيرين إلى 
أن قــــرار المحكمة الاتحادية العليا بشــــأن 
الطعن المقدم في إعادة فتح باب الترشــــح 
ســــيكون الحاســــم في نســــف حســــابات 
الحزب الديمقراطــــي وزعيمه، ومحاولاته 

افتكاك موقع الرئاسة.
وعــــرض الحــــزب الديمقراطي مؤخرا 
علــــى الاتحــــاد الوطنــــي مجموعــــة مــــن 
المناصــــب من بينهــــا منصــــب لنائب ثان 
لرئيــــس البرلمان فــــي مقابــــل التخلي عن 

رئاسة الجمهورية.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي 
وفاء محمد كريم في تصريحات صحافية 
”إن الديمقراطــــي بإمكانه التنازل للاتحاد 
عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان 
ووزارة ســــيادية وأخرى خدمية، ومنصب 
محافظ كركوك مقابل التنازل على منصب 

الرئيس“.
وأضــــاف محمــــد كــــريم ”التفــــاوض 
ســــيكون مفتوحا بعد أن تحســــم المحكمة 
الاتحادية قرارها بشأن فتح باب الترشح، 
وعليــــه فإن كل الأمــــور قابلة للتفاوض إلا 
مســــألة إعادة برهم صالح إلى الرئاســــة 

مجددا“.
ويــــرى مراقبــــون أن تشــــدد الحــــزب 
الديمقراطــــي حيال ترشــــيح برهم صالح 
من شــــأنه أن يضعف التحالف الذي يرنو 
التيــــار الصدري إلى تشــــكيله، خصوصا 
وأن الطــــرف المقابل أي الإطار التنســــيقي 
يســــعى جاهدا لضم الاتحــــاد إلى تحالف 

يسعى لتشكيله.
وتروّج قوى الاطار التنسيقي لإمكانية 
انضمــــام الاتحاد الوطنــــي إليهم، وذكرت 
مصادر قريبــــة من الإطار لوســــائل إعلام 
محليــــة أن هناك إمكانيــــة كبيرة لالتحاق 
الحزب الكردي به في حال فشلت تفاهماته 
مــــع الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
للوصول إلى اتفاق لدعم مرشــــح الاتحاد 

لرئاسة الجمهورية. 
وبينّ أحد المصــــادر أن ”الأيام القادمة 
أي مــــا بعد إعلان قرار المحكمة الاتحادية، 
بشــــأن الطعون المقدمة بالضــــد من إعادة 
فتح باب الترشــــيح لرئاســــة الجمهورية، 
ســــتكون حافلــــة بالمتغيــــرات والتحركات 
السياسية التي من شأنها أن تغير المشهد 

السياسي كثيراً“.

ويقول المراقبــــون إن انضمام الاتحاد 
الوطنــــي للإطــــار التنســــيقي تبقــــى من 
الخيارات الواردة لاسيما في حال استمر 
تعنت الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 
وزعيمــــه، لكــــن الاتحــــاد يتجنب الخوض 
في هذا الاحتمال فــــي العلن بانتظار قرار 

المحكمة الاتحادية.
 وصــــرح عضو الاتحاد الوطني غازي 
المحلية  كاكائــــي لوكالــــة ”شــــفق نيــــوز“ 
الجمعــــة إن ”حزبه قريب مــــن الإطار وفي 
الوقت نفســــه من التيــــار الصدري أي أنه 

يتحرك أو يعتمد على الفضاء الوطني“.
كل  أن  ”أعتقــــد  كاكائــــي  وأضــــاف 
المؤشــــرات والمعطيات تفرض على القوى 
جديدة  لاصطفافــــات  الذهاب  السياســــية 
وعليــــه حتى الآن لا يوجد حــــراك جديد“، 
لافتا إلــــى أن ”أبــــواب الاتحــــاد مفتوحة 
لجميع الكتل والقوى السياسية بما فيها 
الحزب الديمقراطي وهــــذا لا يعني تغيير 
مرشــــحنا لرئاســــة الجمهورية بــــل نؤكد 
ونجدد تمسكنا بمرشحنا للمنصب (برهم 

صالح)“.
واعتبر القيادي فــــي الاتحاد الوطني 
أن ”أي قرار إزاء الدخول بتحالفات جديدة 
يقــــرّره المجلــــس القيادي حصــــرا كما أن 
الترويج لاحتمالية التحاق حزبنا بالإطار 
قــــد تمثل آراء شــــخصية لبعــــض قيادات 

الحزب ليس إلاّ“.
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كويتية تتطلع لاستعادة الإمارة توازنها

 بغــداد - تجدد التوتر بين ميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحق والتيـــار الصدري، 
على خلفيـــة اعتقال عناصر محســـوبة 
على الميليشيا الموالية لإيران متورطة 

في أعمال عنف.
وشـــن الأمين العـــام لعصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي مســـاء الخميس 
هجومـــا علـــى الحكومـــة متهمـــا إياها 
بالاســـتقواء بزعيـــم التيـــار الصـــدري 
مقتـــدى الصـــدر فـــي التغطيـــة على ما 
قال إنها ”اعتقـــالات تجري خارج نطاق 
الســـلطة القضائيـــة حيث يتـــم انتزاع 

اعترافات تحت التعذيب“.
بعـــد  الخزعلـــي  هجـــوم  وجـــاء 
تصريحات لمقتدى الصدر، كشـــف فيها 
تفيد  عن معلومات وصفهـــا ”بالدقيقة“ 
وطائفية  حزبيـــة  ضغوطات  بممارســـة 
متهميـــن  بخصـــوص  القضـــاء  علـــى 
بالفســـاد وأعمال عنف. وقال الخزعلي 
”للأســـف  تويتـــر  علـــى  تغريـــدة  فـــي 

الشـــديد، تجـــري فـــي عهـــد الحكومـــة 
الحاليـــة إجراءات بوليســـية، وعمليات 
اعتقـــال مـــن دون أوامر إلقـــاء قبض“. 
تعذيـــب  عمليـــات  ”كذلـــك  وأضـــاف 
بشـــعة تقوم بهـــا بعض الشـــخصيات 
التابعـــة لبعـــض الأجهـــزة الأمنية ضد 
المعتقليـــن بشـــكل خـــارج عـــن حدود 
القانون والإنســـانية والأخلاق، وانتزاع 

الاعترافات بالإكراه“.
وتابع الخزعلي ”ومن ثم تدخّل هذه 
الحكومة في عمل المؤسســـة القضائية، 
وعصيـــان تطبيق أوامرهـــا، وكذلك نقل 
الأخبار غير الصحيحة إلى شـــخصيات 
مهمـــة من أجـــل التضليل والاســـتقواء 

بها“.
وكان الصـــدر قـــال في وقت ســـابق 
”حسب ما وصلني من معلومات دقيقة.. 

إن هنـــاك ضغوطـــات حزبيـــة وطائفية 
(دون الكشـــف عـــن تلك الأطـــراف) على 
القضـــاء العراقـــي بخصـــوص بعـــض 

ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين 
الدولـــة  هيبـــة  واســـتهداف  بالعنـــف 

ومقراتها الخاصة والحيوية“.
نشـــدد  ”إننـــا  الصـــدر  وأضـــاف 
علـــى هيبة الدولـــة بل وهيبـــة القضاء 
واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك 
الضغوطـــات المقيتة التي يحاولون من 

خلالها تبرئة بعض منتسبيهم“.
الحكومة  بــــ“دور  الصـــدر  وأشـــاد 
في ملاحقـــة بعض المتهمين بالفســـاد 
والعنـــف والقبـــض عليهـــم“، مطالبـــا 

”بالمزيد من الحزم والقوة“.
وشـــهدت العلاقة بين عصائب أهل 
الحق والتيـــار الصدري توترا أمنيا في 
الفتـــرة الأخيرة بســـبب عمليات اغتيال 
متبادلة كادت تتسبب في اقتتال شيعي.
بيـــن  الخلافـــات  تاريـــخ  ويعـــود 
الطرفين إلى سنوات طويلة منذ انشقاق 
الخزعلي عن التيار الصدري وتأسيسه 

عصائب أهل الحق عام 2006.

الخزعلي يتهم الحكومة العراقية 

بالاستقواء بالصدر

 دبي – تتجه شــــركة طيران الإمارات في 
دبي إلى إلغاء صفقة شــــراء طائرات ركاب 
مــــن طراز بوينغ 777 إكس إذا تجاوز موعد 
دخول هذا الطراز الخدمة نهاية عام 2023.

وأوضح رئيس الشركة تيم كلارك لمجلة 
إيرلاين ريتينغز المتخصصة في هذا المجال 
”بصراحــــة، إذا تجــــاوز الموعــــد عــــام 2023 
واســــتمر لعام آخر، فمن المحتمل أن نلغي 

البرنامج“.
وأضاف كلارك ”مــــاذا يمكننا أن نفعل 
غيــــر ذلــــك؟ لا يمكننا الاســــتمرار على هذا 
النحو. على بوينغ فعلا العمل بشكل أفضل 

وإيجاد حل“.
وتشير بيانات الصناعة إلى أن طيران 
الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم 
وأكبــــر مســــتخدم للطائرات ذات الجســــم 
العريض. وقال كلارك ”لا ننسى أنه كان من 
المزمع أصلا تسليم الطائرة في أبريل 2020 
وأصبــــح الآن 2024 إذا حالفنا الحظ. يوجد 
تأخير الآن لمدة أربع سنوات في البرنامج. 
وإذا احتاجــــوا عامــــا آخر، سنتســــاءل إذا 
كانــــت جاهزة للتشــــغيل أم لا، ما المشــــكلة 

فيها؟“.
بوينــــغ  شــــركة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الأميركية ســــتكون المتضرر الرئيســــي من 
إلغاء الصفقة، حيث أن الإمارات تمثل أحد 
أبــــرز العملاء. وتعد طيــــران الإمارات أكبر 
مشــــتر للنســــخة المطورة من طائرة بوينغ 

777. ويواجه الطراز الجديد تدقيقا إضافيا 
وتأخيرات في إصدار الشهادات في أعقاب 
أزمة السلامة المتعلقة بطائرات 737 ماكس.

ومن المقرر أن يتــــم اعتماد الطائرة في 
منتصــــف عام 2023، لكن كلارك، الذي أعرب 
عن إحباطه بسبب التأخيرات السابقة، قال 
لإيرلايــــن ريتينغز إن بوينــــغ قد أعطت ردا 
مشــــروطا عندما ســــأل عمّا إذا كان تاريخ 

اعتماد الطائرة لا يزال كما هو.
ونقلــــت إيرلاين ريتينغــــز عنه قوله إن 
بوينــــغ قامت ببناء 12 طائــــرة من طائرات 
الإمــــارات 777 إكس ووضعهــــا في المخازن 

بدون محركاتها.
وكانت طيران الإمارات قد طلبت أصلا 
150 طائــــرة من الطائرات ذات المحركين في 
عــــام 2013 لتصبــــح أكبر زبائنهــــا إلى حد 

بعيد.
وقامت فــــي ما بعد بتقليــــص الطلبية 
إلى 115 طائرة وذلك إلى حد ما باستبدالها 
بطائرات 787 إس، وقد ســــبق وأن اشــــارت 
إلــــى أنهــــا يمكــــن أن تســــتبدل المزيــــد من 

الطائرات في هذه الطلبية بطائرات 787.
ولكن كلارك انتقد أيضا قضية منفصلة 
تتعلــــق بتأخيــــر إنتاج طائــــرات 787 التي 

طلبت طيران الإمارات 30 منها.
ونقلت إيرلاين ريتينغز عنه قوله ”يبدو 
أن إجمالي 30 طائرة 787 إس هناك هامشي 

للغاية الآن لأن إنتاجها تأخر جدا“.

يتنافــــــس التيار الصدري كما الإطار التنســــــيقي على كســــــب ود الاتحاد 
الوطني الكردستاني لتعزيز فرص تشــــــكيل تحالف برلماني أغلبي، ويبدي 
ــــــي تأنيا في الاصطفــــــاف مع هذا الطــــــرف أو ذاك بانتظار  الاتحــــــاد الوطن

انقشاع الضباب عن مسار اختيار الرئيس المقبل للعراق.

رئاسة العراق محدد رئيسي لوجهة الاتحاد الوطني الكردستاني
مسعود بارزاني يناور ويطرح حزمة مناصب على الاتحاد مقابل التخلي عن برهم صالح

الاتحاد الوطني: ترشح برهم صالح للرئاسة محسوم ولا عودة عنه

نؤكد ونجدد تمسكنا 

بمرشحنا للمنصب 

برهم صالح

غازي كاكائي

خيبة تنغص احتفال الكويت بذكرى التأسيس والتحرير ح بإلغاء صفقة 
ّ
الإمارات تلو

بوينغ 777 إكس
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 طرابلــس – يتجاهــــل رئيــــس الحكومة 
الليبية المكلف فتحي باشاغا مساعي رئيس 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الحكومــــة 
الدبيبة للبقاء في الســــلطة، ويتحرك وفقا 
لخطتــــه التــــي وضعها رغم الاســــتفزازات 
التــــي يتعرض لها، لاســــيما تغيير مجلس 
الدولــــة لموقفه من تغييــــر الحكومة لصالح 

الدبيبة.
لباشــــاغا  الإعلامــــي  المكتــــب  وأعلــــن 
الانتهــــاء من وضــــع التشــــكيلة الحكومية 
وإحالتها إلى مجلــــس النواب، وذلك عقب 

ســــاعات على تصويت مجلس الدولة ضد 
تغيير الحكومة، مــــا يعني موافقة ضمنية 
علــــى اســــتمرار الدبيبــــة. وأشــــار مكتــــب 
باشــــاغا  فــــي بيان إلى أن الأمــــر جاء بعد 
مشــــاورات موســــعة مع جميــــع الأطراف، 
والتواصل مع مجلســــي النــــواب والدولة، 
والاطلاع على العديد من المقترحات بشــــأن 
تشــــكيل الحكومــــة وفــــق معاييــــر الكفاءة 

وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
وقــــال البرلمــــان الليبــــي الخميس إنه 
سيعقد جلسة الأســــبوع المقبل من المرجح 

أن يصوت خلالها على تأكيد حكومة مؤقتة 
جديدة.

ويقول مراقبون إن باشاغا يتعامل مع 
تحركات الدبيبة على أنها مجرد تشــــويش 
ســــيتخلص منــــه فــــي الوقــــت المناســــب، 
غيــــر مســــتبعدين اللجوء إلــــى القوة عند 
تكــــرار  هــــؤلاء  يســــتبعد  ولا  الضــــرورة. 
ســــيناريو عملية دخول حكومة الوفاق في 
2016 إلــــى طرابلس، حيــــث رفضت حكومة 
الإنقــــاذ حينئــــذ برئاســــة خليفــــة الغويل 
تســــليم الســــلطة، وهو ما أدى إلى اندلاع 

بعض المناوشات التي استمرت أياما، قبل 
أن تســــيطر الحكومة الجديــــدة على زمام 

الأمور.
ويســــتند المراقبون فــــي قراءتهم على 
معطى مهــــم، يتمثل فــــي أن نفس الجهات 
التــــي كانــــت حينئذ تدعم حكومــــة الغويل 
تدعم اليوم حكومــــة الدبيبة، والمتمثلة في 
التيار الإسلامي المتطرف الذي يقدم نفسه 
كمدافع أول على ”الثــــورة“، والذي ينتمي 
أغلب أعضائه إلى ما كان يســــمى ســــابقا 
بالجماعــــة الليبية المقاتلــــة. ويرفض هذا 
التيار أي تقارب مع الشــــرق، في حين دعم 
الإخوان ”حزب العدالة والبناء“ الذي تفكك 
الآن وتشكل بدلا منه ”الحزب الديمقراطي“ 
برائاســــة محمد صوان الــــذي يدعم تغيير 

حكومة الدبيبة.
ويرى هــــؤلاء أن هدوء باشــــاغا يعود 
بالأساس لثقته في قوته سواء سياسيا أو 
عسكريا، حيث تسانده مجموعات مسلحة 
مهمــــة غرب البلاد ســــواء مــــن مصراتة أو 
طرابلــــس، بالإضافــــة إلــــى دعــــم الجيش 
بقيادة المشــــير خليفة  حفتر له. كما تحظى 
مســــاعي البرلمان لتشــــكيل حكومة جديدة 
بدعــــم إقليمــــي ودولي واضح من روســــيا 
ومصر، في حين ينظــــر إلى الحياد التركي 
والأميركــــي علــــى أنه دعــــم غير مباشــــر، 
لاســــيما بعد موقــــف المستشــــارة الأممية 
ســــتيفاني ويليامــــز التي اتهمهــــا الدبيبة 

بالانحياز.
وقوبل قرار مجلس الدولة رفض تغيير 
الحكومة ببرود من قبل البرلمان وأعضائه، 
الذين أكدوا أن القرار لن يكون له أي تأثير 

على مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
 وقــــال عضو مجلس النــــواب عزالدين 
الدولــــة  مجلــــس  مواقــــف  إن  قويــــرب 

الاستشــــاري المنزوعــــة بالقــــوة والإكــــراه 
والتهديد في طرابلس مثلها مثل ســــوابق 
حكــــم المحكمة المنتزع بالقــــوة والتهديد؛ لا 
حجية ولا قيمة قانونية ولا سياســــية لها، 

ولن تؤثر على مسار التوافق الوطني.
وأضــــاف قويــــرب في منشــــور له عبر 
صفحته الشــــخصية علــــى موقع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك أن ”تشــــاور لجان 
مجلس الدولة ورئاســــته حاصــــل ومثبت 
بكل الوســــائل وليس مطلوبا منه كجســــم 
غيــــر ذلك، ولا معنى للتصويت فيه إلا كونه 

مجرد عمل تنظيمي داخلي لايعنينا“.

 ورأى عضــــو مجلس النواب عيســــى 
الدولــــة  مجلــــس  رفــــض  أن  العريبــــي 
الاستشــــاري للتعديل الدســــتوري ستكون 
له آثار ســــلبية على عمليــــة التوافق التي 
حصلــــت مؤخــــرا بــــين مجلســــي النواب 
والأعلى للدولة، لكنه استبعد أن يؤثر على 

مسار تشكيل الحكومة.
ســـبوتنيك  لوكالـــة  العريبـــي  وقـــال 
الروســـية الجمعـــة ”إن ما قـــام به مجلس 
الدولـــة فـــي جلســـته المنعقـــدة الخميس 
برفضـــه مـــا توافقت عليه لجنتـــا البرلمان 
والدولة، في ما يتعلق بالتعديل الدستوري 
أو اختيار رئيـــس حكومة جديد بناء على 

تزكيـــات أكثر مـــن 50 عضوا مـــن مجلس 
دولـــة، نقـــض لمـــا تم الاتفـــاق عليـــه بين 

اللجنتين“.
وأضاف العريبي ”لن يؤثر من الناحية 
القانونيــــة على منــــح الثقــــة للحكومة في 
الجلســــة المحددة لذلــــك، وإنه ســــتكون له 
آثــــار ســــلبية على عمليــــة التوافــــق التي 
حصلت مؤخرا بين المجلســــين، وكنا نأمل 
في توســــيع دائرة التوافق بعد منح الثقة 

للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى“.
تغيير  بشــــأن  الانشــــقاقات  ووصلــــت 
الحكومــــة إلــــى حكومــــة الدبيبة نفســــها، 
حيث أعلن وزيــــر النفط والغاز محمد عون 
تأييده لقرار البرلمان. وقال عون إن مجلس 
النــــواب الشــــرعي أصــــدر قــــرارا باختيار 
رئيس حكومة جديد، و“علينا احترامه بأي 

شكل“.
وأضــــاف عــــون، فــــي حديــــث لوكالــــة 
”بلومبيــــرغ“، أن رئيــــس الــــوزراء الجديد 
ســــيعرض توصيــــة بالحقائــــب الوزاريــــة 
الأســــبوع المقبل، مرجحا في الوقت نفسه 
أنه ”لن يتصاعد الوضــــع إلى القتال“، في 
إشــــارة إلــــى الخلاف حول تغييــــر حكومة 
الوحــــدة، مع رفــــض رئيســــها عبدالحميد 
الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وردا على ســــؤال بشــــأن مخــــاوف من 
اندلاع العنف وتأثيــــره على تصدير النفط 
أو إنتاجــــه، أجاب عــــون ”لا ينبغي، أعتقد 
أننــــا تعلمنا تجربة مفادهــــا أن ثروة ليبيا 
تأتي من النفط والغاز بشكل أساسي، لذلك 
يجب على كل طرف احترامها وإبعادها عن 

الصراع“.

مستند على الدعم السياسي والعسكري 

 الجزائر – اســــتغل الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون فرصة الاحتفالية الســــنوية بتأميم 
قطاع المحروقات وتأسيس كبرى النقابات 
التاريخيــــة في البــــلاد، لتوجيه رســــائل 
طمأنــــة إلى الشــــركاء الأوروبيين، قدم من 
خلالهــــا تعهــــدات بالتــــزام بــــلاده بتلبية 
حاجيات الســــوق الأوروبية مــــن الطاقة، 
فــــي ظــــل الأزمــــة الأوكرانية التــــي ألقت 
بتداعياتهــــا على وصول الغاز الروســــي 

إلى أوروبا.
وجــــاءت رســــائل تبــــون فــــي خضــــم 
تصاعــــد مخــــاوف أوروبية مــــن أزمة غاز 
تهــــدد القارة علــــى الصعيــــد الاقتصادي 
البحــــث  فــــي  وشــــروعها  والاجتماعــــي، 
عــــن بدائــــل للغاز الروســــي، الأمــــر الذي 
وضــــع الجزائــــر فــــي صــــدارة الوجهات 
خاصــــة  الأوروبــــي،  بالخطــــاب  المعنيــــة 
وأنها تعتبــــر أقرب الــــدول المنتجة للغاز 

إلى أوروبا.

 لكن يبقى العائق الأكبر أمام الجزائر 
هــــو تلبيــــة الكميــــات المطلوبــــة، في ظل 
تواضع القــــدرات الإنتاجية مــــع تصاعد 
وتوقــــف  الداخلــــي،  الاســــتهلاك  وتيــــرة 
الأنبــــوب المغاربــــي المار عبــــر المغرب عن 
الضخ بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة 

بين البلدين منذ عدة أشهر.
وكان تبون قد دعا إلى حوار بناء بين 
المنتجين والمســــتهلكين للغــــاز، خلال قمة 
الدول المصدرة المنعقــــدة مؤخرا في دولة 
قطــــر، وذلك فــــي خضم الجــــدل المتصاعد 
حول ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسابيع 

الأخيرة، لأسباب مختلفة تأتي على رأسها 
الأزمة الأوكرانية.

وإذ حمــــل خطاب الرئيس تبون، الذي 
قــــرأه بالنيابــــة عنــــه وزيــــره الأول أيمن 
بــــن عبدالرحمــــن، فــــي الاحتفاليــــة التي 
أقيمت في قاعدة حاســــي مســــعود لإنتاج 
الطاقة، تفاؤلا حول الحاضر والمســــتقبل 
الطاقــــوي فــــي الجزائــــر، إلا أن معطيات 
أخرى تذهب عكس ذلك، فقد ســــبق لوزير 
الطاقة الســــابق عبدالمجيد عطار أن وجه 
تحذيــــرات حول تراجع قــــدرات البلاد في 
مجال إنتاج وتصدير النفط والغاز، وذكر 
بأن ”ضغط الاستهلاك الداخلي سيستهلك 
غالبية الإنتاج من الغاز خلال الســــنوات 
المقبلــــة، وأن تراجــــع المخــــزون النفطــــي 
ســــيزيح فــــي المــــدى المتوســــط الجزائــــر 
من لائحــــة الــــدول المنضوية تحــــت لواء 

منظمة ’أوبك'“.
وفيمــــا كانــــت الإدارة الأميركيــــة قــــد 
أجــــرت اتصــــالات مباشــــرة مــــع إدارات 
شــــركات نفطية عالمية عاملة في الجزائر، 
و“أكوينور“  و“إيني“  على غرار ”توتــــال“ 
و“أوكســــيدونتال بترلوليوم“، دون المرور 
علــــى الحكومــــة الجزائريــــة، وذلك لبحث 
تأمــــين الأوروبيــــين من الغــــاز الجزائري، 
فــــإن دول الاتحــــاد الأوروبــــي دخلت هي 
الأخرى في خطوات مماثلة، بشــــكل يمثل 
ضغطــــا غير مســــبوق يضع معــــه خطاب 
الســــيادة الذي ما فتئت تروج له الجزائر 

على المحك.
ولم تســــتبعد مصــــادر متابعة للملف 
أن تتطــــور الضغــــوط المذكــــورة في المدى 
القريــــب، من أجل إعادة تفعيل الضخ عبر 
الأنبوب المغاربــــي، بغية تلبية الحاجيات 
المتصاعــــدة في أوروبــــا، خاصة وأن خط 
أنبوب ”ميدغاز“ الواصل إلى إسبانيا عبر 
البحر، لم يوفــــر الحاجيات المطلوبة، رغم 
التوســــعة التي أجريت عليه، والاستعانة 

بناقلات بحرية.
ولفتــــت تلك المصــــادر إلــــى أن الأزمة 
الأوكرانية تدفع تدريجيــــا باتجاه افتقاد 

الــــدول المنتجة للقرار الســــيادي، بســــبب 
الضغــــوط المتنامية من أجــــل توفير مادة 
دخلت في خانة الحاجيات الاستراتيجية، 
ولذلك تتوجــــه الجزائر إلــــى بحث فرص 
مضاعفــــة الإنتاج والتصدير، وهو ما حدا 
بالحكومــــة الجزائريــــة إلى الإســــراع في 
تحضير طبعة جديدة من قانون الاستثمار 
ستكون جاهزة في غضون شهر، حسب ما 

ورد في خطاب تبون.
ويبــــدو أن تبــــون الباحــــث عن ســــند 
سياســــي له من قبل الأوروبيين، يستعين 
في تطميناته بالارتفاع المسجل في إنتاج 
شــــركة ســــوناطراك الحكوميــــة المحتكرة 
للقطــــاع خلال الســــنة الماضيــــة بنحو 14 
فــــي المئة، وعاد في كلمته إلى توجه بلاده 
لاســــتثمار نحو 40 مليار دولار في القطاع 

الطاقــــوي، خاصــــة فــــي مجــــال التنقيب 
والإنتاج.

وذكر فــــي هذا الشــــأن ”برهــــن قطاع 
المحروقــــات على اســــتعداده للمســــاهمة 
في الأمــــن الطاقوي لشــــركائنا من الدول 
وهــــذا عبر تأمــــين التمويــــن بالمحروقات، 
خاصــــة مــــن الغــــاز الطبيعي، إذ ســــجل 
نمــــو الإنتــــاج الأولي ارتفاعا محسوســــا 
فــــي ســــنة 2021 قدر بنســــبة 14 فــــي المئة 
للغــــاز،  المئــــة   فــــي  و23  للمحروقــــات 
تماشــــيا مع عودة الحركيــــة الاقتصادية 

العالمية“.
قدرات  اكتســــبت  ”الجزائر  وأضــــاف 
هائلة، حيث أصبحت تتوفر على منشــــآت 
صناعيــــة كبيرة في مجــــال عمليات تكرير 
البتروكيمياويــــة  والصناعــــات  النفــــط، 

والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، لاســــيما 
من خــــلال خطــــوط الأنابيب التــــي تربط 
بلادنــــا بقــــارة أوروبــــا، وقــــدرات تمييع 
الغــــاز الطبيعــــي وكذلــــك ناقــــلات الغاز 
الطبيعي المســــال… كللت هذه المجهودات 
المشــــتقات  مــــن  الــــواردات  بتخفيــــض 
البتروليــــة بما يفــــوق 50 فــــي المئة خلال 
ســــنة 2021 مــــع التطلع إلــــى التوجه إلى 
التصدير في الســــنوات القليلــــة القادمة، 
كما لم تســــتورد أي كمية مــــن الوقود في 

سنة 2021“.
لكن في المقابــــل تتداول تقارير محلية 
مــــا ورد فــــي موقع ”ألجيري بــــارت“، بأن 
”إنتــــاج الجزائــــر مــــن النفط الخام شــــهد 
ركــــودا خطيرا رغــــم ارتفاع ســــعر برميل 
النفــــط فــــي الأســــواق العالميــــة ليتجاوز 

حاجز الـــــ100 دولار للبرميل، وأن الجزائر 
لــــم تتمكن حتى من الوصــــول إلى عتبات 
حصــــص الإنتاج التــــي حددتهــــا منظمة 
الــــدول المصــــدرة للنفط (980 ألــــف برميل 

يوميا)“.
وأضاف ”شركة سوناطراك وشركاؤها 
الأجانب ينتجون بالــــكاد 939 ألف برميل 
مــــن النفــــط يوميا فقــــط، وهذا المســــتوى 
مــــن الإنتاج يعــــد ضعيفــــا جــــدا مقارنة 
بالإمكانــــات الإنتاجيــــة الحقيقية المتاحة 
للجزائر، كما أن هذا المسُتوى الضئيل من 
الإنتاج لا يسمح للجزائر بتصدير كميات 
كبيــــرة من النفط إلى الخارج للاســــتفادة 
من هذا الارتفاع المذُهل في أســــعار برميل 
النفط في الأسواق العالمية جراء ما يحدث 

في أوكرانيا“.

وجه الرئيس الجزائري رسائل طمأنة إلى الشركاء الأوروبيين حول التزام 
ــــــلاده بتموين حاجياتهم من الغــــــاز في ظل الضغوط التي تفرضها الأزمة  ب
الأوكرانية. لكن هذه الرســــــائل تصطدم بالقدرات الإنتاجية والتســــــويقية، 
وهو ما يعيد إلى المشهد وضع الخط المغاربي الذي أوقفته الجزائر بسبب 

أزمتها الدبلوماسية مع المغرب.

الأزمة الأوكرانية تضع الجزائر تحت ضغط الوفاء 

بالتزامات الغاز لأوروبا
معطيات متضاربة بين خطاب الحكومة والبيانات العملية في الإنتاج والتصدير

التصريحات أكثر من الإنتاج 

باشاغا يتعامل مع تحركات الدبيبة كتشويش سيتخلص منه 

في الوقت المناسب

هدوء باشاغا يعود لثقته 

في قوته سياسيا وعسكريا، 

حيث تسانده مجموعات 

مسلحة مهمة غرب البلاد 

بالإضافة إلى دعم الجيش

تعامل أوروبا والولايات 

المتحدة مع شركات النفط 

مباشرة يضع خطاب 

السيادة الذي ما فتئت تروج 

له الجزائر على المحك

م خارطة طريق نحو 
ّ

الدبيبة يقد

فوضى سياسية أكبر
ص6
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الأوكرانــــي  الرئيــــس  قــــال   – كييــف   
فولوديميــــر زيلينســــكي الجمعــــة، إنهــــم 
وحيــــدون فــــي الدفــــاع عــــن وطنهــــم، في 
الوقت الذي تكتفــــي فيه أقوى دول العالم 
بالمشــــاهدة ما يؤكد ما ذهب إليه محللون 
بأن الغزو الروســــي لكييــــف أثبت تخلي 

الولايات المتحدة عن حماية حلفائها.
وأضاف زيلينســــكي في كلمة موجهة 
عــــن  ”ندافــــع  الأوكرانــــي  الشــــعب  إلــــى 
وطننــــا لوحدنا، أقــــوى دول العالم تكتفي 
بالمشــــاهدة عن بعد، هل أقنعت العقوبات 
روســــيا؟ نحن نراها في ســــمائنا وأرضنا 

بأنها غير كافية“.
وشــــبه الرئيس الأوكراني اســــتهداف 
الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا 

النازية لها عام 1941.
العاصمــــة  صواريــــخ  وقصفــــت 
الأوكرانية كييف الجمعــــة بينما واصلت 

القوات الروسية تقدمها.

ودوت صفــــارات الإنــــذار فــــي مدينة 
كييــــف التي يقطنها ثلاثة ملايين نســــمة، 
ولجأ البعض للاحتماء في محطات المترو 
تحــــت الأرض، وذلــــك بعد يــــوم من إعلان 
الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين بدء 
هجوم علــــى أوكرانيا فــــي خطوة أحدثت 

صدمة للعالم.
وقال مســــؤولون أوكرانيون إن طائرة 
روســــية أُســــقطت وإنها اصطدمت بأحد 
المباني فــــي كييف الليلة الماضية مما أدى 
إلى اشــــتعالها وإصابة ثمانية أشخاص. 
غير أن وكالات الأنباء الروســــية نقلت عن 

مصدر وزارة الدفاع قوله إن الطائرة كانت 
مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.

وقالت مســــؤولة أوكرانيــــة كبيرة إن 
القــــوات الروســــية ســــتدخل مناطق على 
مشــــارف كييــــف في وقت لاحــــق الجمعة، 
مضيفــــة أن وحــــدات الجيــــش الأوكراني 
تدافــــع عن مواقع على أربــــع جبهات رغم 

أكثرية عدد القوات الروسية.
وتهشــــمت نوافــــذ مبنــــى ســــكني من 
عشــــرة طوابق قرب مطار كييف الرئيسي، 
حيث أظهرت حفرة عرضها متران امتلأت 
بالركام إثر سقوط قذيفة قبل الفجر. وقال 

شرطي إن هناك مصابين.
ولفت شــــهود إلــــى أن انفجارات قوية 
في خاركيــــف، ثاني أكبر مــــدن أوكرانيا، 
دوّت بالقــــرب من الحدود مع روســــيا وإن 
صفارات الإنــــذار انطلقت في مدينة لفيف 
بالغرب. وأعلنت الســــلطات عن قتال ضار 

في مدينة سومي بالشرق.
كانــــت  بينمــــا  الآلاف  عشــــرات  وفــــر 
الانفجارات وأصــــداء القصف تهز أرجاء 
مــــدن رئيســــية. ووردت أنبــــاء عــــن مقتل 
العشرات. وسيطرت القوات الروسية على 
محطة تشــــرنوبيل للطاقة النووية سابقا 
في شــــمال كييف مع تقدمهــــا نحو المدينة 

من بيلاروسيا.

ولا تـــزال أهـــداف بوتـــين الكاملة غير 
واضحـــة. وهو يقول إنه لا يخطط لاحتلال 
عسكري، وإنما لنزع سلاح أوكرانيا وعزل 

قادتها.
وقالت بريطانيا إن روسيا تسعى إلى 
غزو أوكرانيا بالكامل، مضيفة أن جيشها 
فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية في اليوم 

الأول لأنه لم يتوقع مقاومة أوكرانية.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي بن 
والاس ”وجهـــة نظرنـــا بالتأكيـــد هي أن 

الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل“.
وأعلنـــت بلـــدان غربية عـــن عقوبات 
مالية على موســـكو أقوى مـــن الإجراءات 
الســـابقة تشـــمل إدراج بنوك روســـية في 
قائمة سوداء وحظر واردات التكنولوجيا. 
لكنها أحجمت عن إخراج روسيا من نظام 
سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية، مما 
أثـــار انتقادات كييف التي تقول إنه يتعين 

الآن اتخاذ أقوى الإجراءات.
وأكـــد أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة في 
جامعـــة قطـــر علـــي باكيـــر، أن رد فعـــل 
الولايـــات المتحدة الضعيـــف إزاء التدخل 
العســـكري الروســـي في أوكرانيا يرســـل 
رســـائل لحلفائهـــا بأنها لـــن تدافع عنهم 
حال تعرضهم للخطـــر. وأضاف ”العدوان 
لم يبـــدأ الآن بل بدأ في العـــام 2014 ولكن 

عـــدم إبداء المجتمع الدولـــي رد فعل حازم 
تجاه روسيا شجع بوتين على المضي قدما 

بسياسته تجاه أوكرانيا“.
وتابـــع ”ومـــن الواضـــح أن أهـــداف 
الرئيس الروســـي لا ترتبط بحلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) كما يتـــم تداوله، بل هذه 
مجـــرد مزاعـــم ليكمل مشـــروع ســـيطرته 
وقضمـــه للمزيـــد من الأراضي ســـواء في 

أوكرانيا أو الدول المجاورة “.
وانتقـــد باكيـــر ردود الفعـــل الغربية 
بالقـــول ”رد الفعـــل الأميركـــي والأوروبي 
حتى قبل العـــدوان كان ضعيفا وهو جزء 
مـــن الأخطاء التـــي ارتكبـــت، لأن الجانب 
الروســـي كان يفتـــرض أن يواجه بشـــكل 
حـــازم، ولكن عندمـــا رأى أنـــه ليس هناك 
رســـالة قويـــة موجهـــة إليه وأنهـــا مجرد 
عقوبات، هذا ما شـــجع بوتين على المضي 

قدما في قراره“.
وتابـــع ”العقوبـــات لم تكـــن كافية بل 
كان يتطلـــب اتخاذ قرارات قاســـية تعزلها 
ماليا عن العالم وتســـتهدف موارد تمويل 
العمليات العســـكرية ولاسيما قطاع النفط 
والغـــاز إلـــى جانـــب المؤسســـات المالية 
الرئيســـية في روســـيا، وأعتقد بعد الغزو 
ســـيتم تصعيد المواقف وبالتالي لن تكون 

لردع روسيا بل لعقابها أكثر“.

 برليــن – تتأهـــب الشـــرطة الألمانيـــة 
الاتحاديـــة بشـــكل متزايد لمنـــع مغادرة 
محتملـــة لمتطرفـــين يمينيين ألمـــان إلى 
مناطق النـــزاع في أوكرانيا، منذ أن بدأ 

التصعيد الروسي.
وجاء فـــي رد الحكومـــة الألمانية على 
طلب استفســـار من السياســـية في حزب 
اليســـار مارتينا رينر أنـــه وفقا لمعلومات 
السلطات الأمنية فإن الغالبية من المتطرفين 
اليمينيين الألمان المهتمين بالنزاع مؤيدون 
لروسيا ويســـتثنى منهم الحزب اليميني 
المتطـــرف ”الطريـــق الثالث“، الـــذي أبدى 

تعاطفا مع الأوكرانيين.
وجاء في الرد ”فيما يتعلق بالتورط 
المزعـــوم لمتطرفـــين ألمـــان يمينيـــين في 

عمليات قتالية لوحدات شـــبه عسكرية 
يمينيـــة متطرفـــة، لا تملـــك الحكومـــة 
الألمانية حاليا أيّ معلومات مؤكدة تفيد 
بأن متطرفين يمينيين قد سافروا بالفعل 
إلـــى أوكرانيـــا أو روســـيا فـــي الوقت 
الحاضـــر مـــن أجـــل المشـــاركة الفعلية 
فـــي عمليـــات قتالية هناك فـــي المناطق 

المذكورة“.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية في 
الرد ”بسبب النزاع الحالي، تمت توعية 
أقسام الشرطة الاتحادية بحركات السفر 
المحتملـــة من قبل متطرفين يمينيين. في 
حالات الاشـــتباه سيُجرى اتخاذ تدابير 
رقابية مكثفة، وعند اســـتيفاء الشـــروط 

القانونية، سيُجرى حظر السفر”.

وقالـــت رينـــر إنـــه بســـبب الروابـــط 
الجيدة للنازيين الجدد الألمان في أوكرانيا 
وروســـيا، لا يمكن استبعاد مشاركتهم في 
عمليات قتالية، وأضافت ”أطالب الجهات 
الأمنية بتقصي المعلومات والتصرف على 

أساسها“.
ويأتـــي التأهـــب الألمانـــي، فـــي وقت 
دعـــا فيه الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي الجمعة الأوروبيين المتمرسين 
بالقتال للمشـــاركة فـــي المعركة إلى جانب 

الأوكرانيين لصدّ غزو الجيش الروسي.
وصـــرّح زيلينســـكي ”إذا كانت لديكم 
خبرة فـــي القتـــال… يمكنكم المجـــيء إلى 

بلادنا للدفاع عن أوروبا“.
ويحب الكثير مـــن النازيين الجدد في 
روسيا أدولف هتلر ويستخدمون الصليب 
المعقـــوف النازي الألماني كرمـــز. ومن بين 
خصائـــص النازيـــين الجـــدد في روســـيا 
العنصريـــة ومعـــاداة الســـامية ورهـــاب 

الأجانب.
ومـــن الخصائص الأخـــرى الموجودة 
عندهم هي رهاب المســـلمين والآســـيويين 
و المهم بالنســـبة إلـــى أيديولوجيتهم هو 
دفاع الجنس الروســـي ضد مـــا يعتبرونه 
هجوما عليهـــم من الأقليات مثـــل اليهود 
من  وخصوصاً  والآســـيويين  والقوقازيين 

آسيا الوسطى والغجر والمسلمين.
وهـــدف النازيـــين الجدد في روســـيا 
هو الســـيطرة على روســـيا بالقوة وأنهم 
مســـتعدون لتحقيـــق هـــدا الهـــدف لأنهم 
مدربـــون فـــي معســـكرات تدريـــب شـــبه 
عســـكرية فـــي تكتيـــكات خاصـــة وعراك 

بالأيـــدي والتعامل مع الأســـلحة وعندهم 
أســـلحة كثيـــرة مخزنة بينها أســـلحة من 

أصول غير قانونية.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت 
ســـابق إن بعض الدول الرائدة في الناتو 
تدعم النازيين الجدد فـــي أوكرانيا، الذين 
لـــن يغفروا أبدا لشـــعب القـــرم اختيارهم 

الحر في إعادة التوحيد مع روسيا.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة 
وجههـــا إلى مواطنـــي روســـيا ، على أن 
النازيـــين الجـــدد فـــي أوكرانيا يســـعون 

لإشعال الحرب في شبه جزيرة القرم.
وأضاف الرئيس الروســـي ”تقدم دول 
رائدة في الناتو، مـــن أجل تحقيق مآربها 
المتطرفـــين  للقوميـــين  الدعـــم  الخاصـــة، 
والنازيين الجدد في أوكرانيا في كل شيء. 
وهـــؤلاء بدورهم لن يغفروا لســـكان القرم 
وســـكان سيفاستوبول اختيارهم الحر في 

إعادة التوحيد مع روسيا“.
وتابع بوتـــين ”وهم، بالطبع يحاولون 
الدخول إلى شبه جزيرة القرم، وكذلك إلى 
دونباس من أجل قتل المواطنين العزل، كما 
قامت عصابـــات القوميـــين الأوكرانيين – 
شركاء هتلر خلال الحرب الوطنية العظمى 

– بقتل الأبرياء العزل“.

التدخل الروسي في أوكرانيا يثبت 
تخلي واشنطن عن حماية حلفائها

الرئيس الأوكراني: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة
ــــــة المتتالية  فشــــــلت العقوبات الغربي
ــــــدء غزوها  ــــــذ ب ــــــى روســــــيا من عل
لأوكرانيا الخميس في إيقاف تقدم 
العاصمة  نحــــــو  الروســــــية  القوات 
كييف، بينما يواجه الأوكرانيون آلة 
الحرب الروســــــية بمفردهم. ويقول 
مراقبون إن بقــــــاء الولايات المتحدة 
ــــــى فرض  تتفــــــرج واقتصارهــــــا عل
العقوبات يؤكد أنها باتت حليفا غير 

موثوق به.

ألمانيا تتأهب لمنع متطرفين يمينيين 
من الانضمام إلى النزاع في أوكرانيا

 باريــس – وصـــف وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جان إيف لودريـــان الجمعة 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بأنه 
”صانع حروب“، معربا عن خشـــيته من 

أن يمتدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا 
إلى مولدافيا وجورجيا.

وتضـــمّ كل من هاتين الجمهوريتين 
السوفياتيتين سابقا مناطق انفصالية 

موالية لموسكو.
بوتين  ”الرئيـــس  لودريـــان  وقـــال 
يعيـــد كتابة التاريخ. يريـــد إعادة بناء 
إمبراطورية. تأكيد نفوذه بكل الســـبل 

هو شكل من أشكال الانحراف“.
ورأى أن ”هـــذا معطـــى جديـــد. لم 
يعد الأمر كمـــا كان في الحرب الباردة، 
لأن خلال الحرب البـــاردة لم تكن هناك 
حرب“، مؤكـــدا أن ”الجديد (حاليا) هو 

أن الحرب تدور في قلب أوروبا“.
وأكـــد أنـــه ســـيتمّ تحميل روســـيا 
المسؤولية مهما حصل في موقع محطة 
تشـــيرنوبيل التي تســـببت في أســـوأ 
كارثـــة نووية فـــي التاريخ عـــام 1986. 
وكان الجيش الروسي سيطر الخميس 

عليها، بحسب كييف.
وقـــال لودريـــان إن الوكالة الدولية 
للطاقة الذريـــة تتابع ”عن كثب الوضع 

في تشيرنوبيل“ منذ الحادث.
وتابع ”في حـــال لم تنجح التدابير 
الأمنيـــة المتخذة (في حماية المنشـــأة)، 
ستتحمل روسيا مسؤوليتها وستُعتبر 

مذنبة، لأنها أهملت جانبا أساسيا من 
جوانب السلامة في مجمل أوروبا“.

الروســـي  الغـــزو  أن  وأوضـــح 
لأوكرانيـــا لا يجـــب أن يعطـــي أفكارا 
للصين بشـــأن جزيرة تايـــوان. وصرّح 
بأن ”مجمل العالم الغربي مصمم بشدة 

على تجنّب انحراف في هذا الاتجاه“.
وتابـــع ”نؤكـــد بشـــكل منتظم على 
واقع أن ليس هناك إلا صين واحدة، إلا 
أن التأكيـــد أن ليس هناك ســـوى صين 
واحـــدة، لا يعنـــي الســـماح بمهاجمة 

تايوان“.
ويتخـــوف مراقبون من أن يشـــجع 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، الصين 
على غزو تايوان، التـــي تعتبرها بكين 

منطقة انفصالية.
وتحظى تايوان بدعم غربي، خاصة 
من الولايات المتحدة التي أبرمت معها 

مؤخرا صفقات تسليح دفاعية.
واســـتنكرت الصين الأربعاء تشبيه 
رئيسة تايوان تساي إنغ ون التطوّرات 
التي تشـــهدها أوكرانيا، بالوضع الذي 
تعيشـــه الجزيـــرة التـــي تســـعى بكين 

لاستعادتها.
وتعتبر بكين الجزيـــرة التي لجأت 
إليهـــا القـــوات القومية فـــي 1949 بعد 
هزيمتها على أيدي الشـــيوعيين، جزءا 
لا يتجـــزأ من أراضيها ولا بد في نهاية 
المطـــاف من إعـــادة توحيدها مـــع البرّ 

الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.

 موسكو – تتوعد الأسرة الدولية بجعل 
على الســـاحة  فلاديمير بوتـــين ”منبوذا“ 
الدولية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، 
لكن خبـــراء يرون أن الرئيس الروســـي لا 
يخشى العزلة ولا مجابهة النظام الدولي، 

بل إن مثل هذا الوضع يزيده تصميما.
وتتوارد الإدانات منـــذ دخول القوات 
البريـــة الروســـية أوكرانيـــا الخميس مع 
الشـــروع في فرض عقوبات على موســـكو 
وترقب عقد اجتماعات طارئة في عدة بلدان 

غربية ولاسيما في الاتحاد الأوروبي.
وأعلـــن الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الخميـــس معلقـــا علـــى سلســـلة عقوبات 
أقرتهـــا الولايات المتحـــدة وحلفاؤها على 
روســـيا، أنهـــا ”تتخطـــى كل مـــا تم حتى 
الآن إطلاقـــا“، مؤكدا أنها ســـتجعل بوتين 

”منبوذا على الساحة الدولية“.
وأوضـــح المحلـــل تيموثـــي آش مـــن 
أن ”بوتين بات  شـــركة ”بلو باي أســـيت“ 
يُعتبـــر بمثابة التهديد الأكثـــر آنية لنظام 

الديمقراطية الغربية الليبرالية“.
ورأى ”مـــن المثير للاهتمام أن نســـمع 
القـــادة الغربيـــين (…) إنهم يشـــعرون بأن 
ما جعله ”المنبوذ  بوتين خذلهم ويهددهم“ 

الأول“ لدى الغربيين.
وكتبـــت رئيســـة مجموعـــة الأزمـــات 
الدوليـــة كومفـــورت إيرو علـــى تويتر أن 
”روسيا قد تجد نفســـها في عزلة سياسية 
واقتصادية غير مســـبوقة ولفترة طويلة“ 
مع شـــروع العواصم الأوروبية وواشنطن 

بفرض عقوبات بالغة الشدة عليها.
والرئيس الروسي مستهدف بالأساس 
بعقوبـــات أقرت بعد ضم موســـكو شـــبه 
جزيـــرة القـــرم مـــن أوكرانيـــا عـــام 2014 
وتسميم المعارض أليكســـي نافالني، غير 
أن كل هـــذه التدابيـــر لم يكن لهـــا على ما 
يظهر أي تأثير عليـــه، لا بل زادته تصلبا، 
ومـــن غير المرجـــح أن يكـــون لأي عقوبات 

جديدة مفعول مختلف.
وقالـــت المحللـــة تاتيانـــا ســـتانوفايا 
م على أنه  مؤسســـة ”آر بوليتيك“ الذي يقدُّ
مركز تحليل سياسي مستقل، إن ”الكرملين 
يستعد بشكل نشط منذ عام ونصف العام 
لواقع أن الغرب ســـيفرض أشد العقوبات 

الممكنة“.
وأضافـــت أن بوتـــين ”يعتبـــر أن هذه 
العقوبات لا تهدف إلى منع عدوان روســـي 
بـــل إلـــى كبـــح تطـــور روســـيا“. وحذرت 
ســـتانوفايا من أن روســـيا تتوقـــع نزاعا 

”طويل الأمد مع الغرب“.

باشـــرت  الاحتمـــال  لهـــذا  وتحســـبا 
موســـكو منذ وقت طويل بنـــاء احتياطات 

كبيرة ولاسيما من العملات الأجنبية.
وأوضح أوليغ إيغناتوف المحلل لدى 
مجموعة الأزمات الدولية أن ”احتياطات 
موســـكو الوفيرة من العملات الأجنبية 

وارتفـــاع  دولار)،  مليـــار   640 (حوالـــي 
أســـعار النفط (روســـيا من كبار منتجي 
النفـــط) والنســـبة المتدنيـــة لدينها إلى 
إجمالـــي ناتجهـــا الداخلـــي، كل هـــذا 
سيســـاعد روســـيا على موازنة التأثير 
المباشر للعقوبات حتى لو واجهت على 

المدى البعيد انكماشا اقتصاديا“.
لكن تيموثي آش لفـــت رغم ذلك إلى 
أن العقوبات قد تجعل من روسيا سوقا 

”منبوذة مستحيلة على المستثمرين“.
وهـــي نكســـة يؤكـــد الكرملـــين أنه 
”توقعها“، وقال المتحدث باســـم الرئاسة 
دميتري بيسكوف للصحافيين ”تم اتخاذ 
كل التدابيـــر الضرورية حتى تكون هذه 

المرحلة الانفعالية عابرة قدر الإمكان“.

وقلـــل الكرملـــين من عواقـــب الغزو 
الروســـي علـــى الصعيد الدبلوماســـي 
وقال بيســـكوف بهذا الشأن ”بالطبع، قد 
نواجه مشـــكلات مع بعـــض الدول. لكن 
كانت لدينا مشـــكلات مع هذه الدول قبل 

ذلك حتى“.
غير أن كومفورت إيرو شـــددت على 
أن غـــزو أوكرانيـــا ”ليس أزمـــة تقتصر 
علـــى الأمـــن الأوروبي“ بـــل إن ”عواقب 
هذه الحرب على الأمن العالمي ســـتكون 

خطيرة ومستديمة“.
واعتبر ألكسندر باونوف المحلل لدى 
مجموعة كارنيغي الأميركية للدراســـات 
في موسكو أن ”روسيا ستصبح بالطبع 
منبوذة لبعض الوقت، وكلما طالت هذه 
العملية، تلاشـــت الروابـــط الاقتصادية 
والالتزامـــات أكثـــر بـــين روســـيا ودول 

أخرى“.
الدبلوماســـية  عزلتـــه  ولمواجهـــة 
والاقتصادية عن الغرب، قد يعمد بوتين 
إلى التقرب من بلدان أخرى مثل الصين 
وإيـــران اللتـــين تمنعتا حتـــى الآن عن 
التنديد بالهجوم الروسي على أوكرانيا، 
فيمـــا زار رئيـــس الوزراء الباكســـتاني 

عمران خان موسكو الخميس.
وأعلنت بكين الخميـــس أنها ”تتفهم 
مخـــاوف“ موســـكو فيمـــا عـــزت طهران 
نشـــوب النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى 
”استفزازات“ الحلف الأطلسي. ولفت آش 
إلـــى أن الكرملين قد يعـــول يوما ما على 

الصين للقيام بدور وساطة.

فرنسا تخشى امتداد الهجوم 
على أوكرانيا إلى مولدافيا 

وجورجيا

بوتين لا يكترث أن يكون 
منبوذا على الساحة الدولية

تيار متطرف عابر للحدود

الجيش الأوكراني غير قادر على الصمود بمفرده 

من وجهة نظرنا الروس 
يعتزمون غزو أوكرانيا 

بالكامل

بن والاس

الأوكرانية
الحرب 

لا يمكن استبعاد 
مشاركة النازيين الجدد 

في العمليات القتالية

مارتينا رينر

الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لا يخشى العزلة ولا 

مجابهة النظام الدولي، 
بل إن مثل هذا الوضع 

يزيده تصميما



السبت 62022/02/26

السنة 44 العدد 12340 في العمق

 طرابلــس / إســطنبول - طـــرح رئيس 
الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
طريـــق  خارطـــة  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
سياســـية للخروج مـــن الأزمـــة الراهنة 
مثيـــرة للجـــدل، حتـــى بمعاييـــر ليبيا 

الملتبسة والمتغيرة.
ولا يكمـــن التباسُ الخارطة المقترحة 
في دعوته إلى الاســـتفتاء على الدستور 
تليهـــا  برلمانيـــة  انتخابـــات  وتنظيـــم 
انتخابات رئاسية بحلول يونيو، بل في 

آليات تنفيذها.
ويقـــدم الدبيبـــة في خطتـــه لتنظيم 
الانتخابـــات مقترحـــات ثوريـــة وغيـــر 
تقليديـــة تخلـــط بين الآليات والتشـــريع 
الهيئـــات  مـــن  السياســـي  والموقـــف 
التشـــريعية القائمة؛ فعلى الرغم من أنه 
يتهـــم كلا من مجلس النـــواب والمجلس 
الأعلى للدولـــة بعرقلة إجراء الانتخابات 
إلا أنه يعتبرهما جـــزءا من آليات تنفيذ 

خطته.
ويذهـــب الدبيبة بعيدا فـــي اختيار 
مفـــردات الآليـــات التـــي يســـخرها في 
مشـــروعه ليقترح إحيـــاء ملتقى الحوار 
السياســـي، صاحب الفضـــل في وصول 
الدبيبة إلى رئاســـة الحكومة، للعب دور 
المشُرع إذا رفض مجلسا النواب والدولة 
تمرير قانون الانتخابات البرلمانية التي 
ســـتقترحها لجنة فنية (إدارية) تشكلها 

الحكومة.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  ويبـــرر 
ســـبب لجوئه إلى خطتـــه الثورية، التي 
بمقتضاهـــا يتهمـــه خصومـــه بمحاولة 
الســـطو علـــى اختصاصـــات الســـلطة 
التشـــريعية، بـــأن خارطـــة الطريق التي 
”توافق“ عليها مجلســـا النواب والدولة 
”ســـتؤدي حتما إلـــى الحـــرب“، خاصة 

لا  المهيمنـــة  السياســـية  الطبقـــة  وأن 
تريد الاســـتماع إلى أصـــوات المواطنين 

الرافضة ”للتمديد“.
ومع تمرير أفكار الخارطة الفوضوية 
يراهن الدبيبـــة على التركيـــز على وَعْد 
الليبيـــين بعطايا مالية وإغـــراءات لفئة 
الشـــباب في محاولة لكسب ود الليبيين 
الذيـــن عانـــوا مـــن الحرمـــان ونقـــص 
الخدمـــات علـــى مدى أكثر مـــن عقد بعد 

سقوط حكم معمر القذافي.

ما هي الخارطة

تتمثـــل خطـــة الدبيبة في أن تشـــكل 
الحكومـــة لجنـــة فنيـــة لإعداد مشـــروع 
قانـــون الانتخابات البرلمانية بالتشـــاور 
مع مجلـــس الوزراء الـــذي يتولى تقديم 
مشـــروع قانـــون الانتخابـــات البرلمانية 

إلى المجلس الأعلى للدولة، وفقا للاتفاق 
السياسي، ثم يحال إلى مجلس النواب، 

لإقراره خلال أسبوعين.
رَ ذلك،  وتفتـــرض الخطـــة جدلا تعـــذُّ
فيحـــال  المصالـــح،  تعـــارض  بســـبب 
مشـــروع قانون الانتخابـــات إلى ملتقى 
عليـــه،  للموافقـــة  السياســـي  الحـــوار 
ويصدر بمرســـوم رئاســـي مـــن المجلس 

الرئاسي.
وحددت الخطة هـــذه المرحلة بأربعة 
أســـابيع، أي في حدود الرابع عشـــر من 

مارس المقبل كحد أقصى.
وفي حالـــة تعذر إنجاز هذا المســـار 
يتم اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية 
رقـــم 2، والـــذي اعتمده مجلـــس النواب 
فـــي 2021، والـــذي على أساســـه أجريت 
الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي 2014 (قبل 

تعديله في 2021).

وتنطلـــق العمليـــة الانتخابيـــة قبل 
انتهـــاء المرحلة الانتقاليـــة التي حددها 
ملتقى الحوار السياســـي بيـــوم الرابع 

والعشرين من يونيو 2022.
الانتخابــــات  مفوضيــــة  وتضــــع 
بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي 
يتضمــــن  للانتخابــــات،  زمنيــــا  جــــدولا 
تســــجيل الناخبــــين (اســــتدعاء الهيئــــة 
الناخبة) واســــتكمال قوائم المترشــــحين 
وتوفير الوقت الكافي للحملة الانتخابية.
مشـــروع  على  الاســـتفتاء  ويُجـــرى 
الدســـتور وفق التعديل العاشر للإعلان 
الدســـتوري، وقانون الاســـتفتاء المحال 

للمفوضية العليا للانتخابات.
وتقتـــرح الخطـــة إجراء الاســـتفتاء 
على الدســـتور بالتزامن مع الانتخابات 
البرلمانيـــة، علـــى أن يختـــص البرلمـــان 

القادم باستكمال المسار الدستوري.
ويلـــوّح الدبيبـــة بإمكانيـــة إجـــراء 
التصويت  أو  الإلكترونيـــة  الاستشـــارة 
الإلكترونـــي في حـــال محاولة أي طرف 

استخدام القوة.
خطتـــه  فـــي  الدبيبـــة  يحـــدد  ولـــم 
الانتخابـــات  بشـــأن  زمنيـــة  مهلـــة  أي 
الرئاســـية، باســـتثناء ترحيلهـــا إلى ما 
بعـــد الانتخابات البرلمانية والاســـتفتاء 

علـــى الدســـتور، لكنـــه وعـــد بتســـليم 
الســـلطة لحكومة منتخبة وعدم الترشح 
للرئاســـيات رغـــم حظوظـــه الوافرة في 

الفوز بها.

أين تكمن المشاكل

أحـــد أبـــرز الانتقادات التـــي وجهت 
إلـــى خطـــة الدبيبة أنها منحت لنفســـها 
سلطة اقتراح مشروع قانون الانتخابات 
البرلمانيـــة، الـــذي يُعـــد مـــن صلاحيات 

مجلس النواب.
وأوّل الأطـــراف التـــي انتقـــدت هذه 
الخطـــة هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة، التي 
طالبت الدبيبة بسحب قرار تشكيل لجنة 
تتولى إعداد مســـودة قانون الانتخابات 
البرلمانية، لأنه مخالـــف للقانون باعتبار 
أن الحكومة مهمتهـــا ”تصريف الأعمال“ 
وليـــس ”تجـــاوز اختصاصات الســـلطة 

التشريعية“.
كما أن المفوضيـــة العليا للانتخابات 
من المســـتبعد أن تتجاوب مع هذه الآلية، 
إذ قال أبوبكر مـــردة عضو المفوضية إن 
”مقترح الدبيبة بتشـــكيل لجنة وصياغة 
قانـــون للانتخابات، لا بـــد أن يحال إلى 
مجلـــس النـــواب أولا، بصفتـــه الجهـــة 

التشريعية“.
فالإعلان الدســـتوري الليبي لا يمنح 
الحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين 
للبرلمـــان، كما هو متعامل بـــه في جميع 
البلدان المســـتقرة سياسيا، إلا في حالات 
اســـتثنائية، كتلـــك التـــي اســـتند إليها 
الرئيس التونســـي قيس سعيد في تبرير 
قرار تعليق البرلمان وإقالة الحكومة وحل 

المجلس الأعلى للقضاء.
”فالخطـــر الداهـــم“ الـــذي يمكـــن أن 
يســـتند إليـــه الدبيبـــة للقيـــام بإجـــراء 
استثنائي يتمثل في حديثه عن أن مسار 
مجلـــس النـــواب ”ســـيؤدي حتمـــا إلى 

الحرب“.
لكـــن الســـلطة التنفيذية ليســـت بيد 
الرئاســـي  فالمجلـــس  وحـــده؛  الدبيبـــة 
معنـــي -بالدرجـــة الأولـــى- بالإجراءات 

الاستثنائية بما فيها حل البرلمان.
والدبيبة يُقر بأن المجلس الرئاســـي 
الانتخابـــات  قانـــون  بإصـــدار  معنـــي 
البرلمانية بمرســـوم رئاســـي، بعد إقراره 
من ملتقـــى الحوار السياســـي، إذا تعذر 

على البرلمان اعتماده.
لكن مواقف المجلس الرئاسي المعلنة 
ليســـت على نفس إيقاع حكومة الدبيبة، 
بل لا يعتبر المجلس نفســـه طرفا في هذا 
الصراع، ويقترح الوســـاطة بين الدبيبة 
وفتحي باشـــاغا، رئيس الحكومة المكلف 

من مجلس النواب.
وحضّـــر الدبيبة نفســـه جيـــدا لمثل 
هذا الســـيناريو، لذلك تقتـــرح خطته أن 
يتم إجراء الانتخابـــات البرلمانية بنفس 
القانون الذي أجريت به انتخابات 2014، 

والـــذي عدل فـــي 2021، رغـــم كل ما أثير 
حوله من انتقادات.

وحتــــى إن تم تجــــاوز مشــــكلة قانون 
مفوضيــــة  فــــإن  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
الانتخابات برئاسة عماد السائح لا تبدي 
تحمّســــا لتنظيم الانتخابــــات دون ضوء 

أخضر من مجلس النواب في طبرق.
والمجلس الرئاســــي لا يريد هو الآخر 
إلقاء حبل النجاة إلى حكومة الدبيبة التي 
ســــبق وأن دخل معها في صدامات عديدة 
بعدمــــا رفضت طلبه تعيــــين وزير للدفاع، 
وأيضــــا بعــــد إقالتــــه لوزيــــرة الخارجية 
نجلاء المنقــــوش، وفي كلتا الحالتين عطل 

الدبيبة القرارين.
فالدبيبة أمام طريق مســــدود، ورجال 
الدولــــة الذيــــن كانــــوا ملتفــــين حولــــه لا 
يقدمون له الدعم اللازم في أحلك الظروف، 
وأحسنهم يفضل الحياد في انتظار معرفة 

مَن ستميل إليه الكفة.
غيــــر أن الدبيبة حصل علــــى هدية لا 
تقدر بثمن، بعــــد أن صوت أغلبية أعضاء 
مجلس الدولــــة على رفض قرارات مجلس 
النــــواب، وهو مــــا يعطل صفــــة التوافق 

ويدعم خطة حكومة الوحدة.
ويبقى أمــــام الدبيبة خياران: إما عقد 
اتفاقات وتقديم تنــــازلات لكل من المجلس 
الرئاســــي والمفوضية العليا للانتخابات، 
أو  الانتخابــــات،  تنظيــــم  فــــي  للشــــروع 
ممارسة الضغط الشعبي عليهما لدفعهما 

نحو دعم خيار الانتخابات في يونيو.
الخيار الأخير لجأ إليه الدبيبة فعليا، 
حيث دعا الأربعاء المواطنين ”للخروج إلى 
المياديــــن لإنجاح هذه المبــــادرة“، قائلا ”لا 
توجد أي قوة تســــتطيع أن تعارض إرادة 

الشعب“.
وحتــــى وإن نجحت حكومــــة الدبيبة 
فــــي إقنــــاع المؤسســــات الدســــتورية في 
طرابلس بالمشاركة في تنظيم الانتخابات 
والإشــــراف عليهــــا، فإنــــه فــــي المقابل لن 
يســــمح مجلس النواب بطبرق وباشــــاغا 
ورجل الشــــرق الليبي القوي خليفة حفتر 
بإجراء الانتخابات في مناطق ســــيطرتهم 
ونفوذهم، وهو ما ســــيؤدي إلى إسقاطها 

قانونا.
ومــــن الواضح أن الدبيبــــة وضع هذا 
الاحتمــــال فــــي الحســــبان، لذلــــك يقترح 
إجراء التصويت الإلكتروني برقابة دولية 

لتفادي عرقلة الانتخابات.
لكن لو فرضنا جدلا أن حكومة الدبيبة 
نجحــــت في إجراء الانتخابــــات البرلمانية 
بالتزامــــن مــــع الاســــتفتاء على مشــــروع 
الدســــتور، فــــإن ذلك لن يؤدي ســــوى إلى 
ترســــيخ الانقســــام، لأن الطــــرف الآخر لن 
يقبل على الأغلب بنتائج هذه الانتخابات 
ولا بالدستور الذي سينتج عن الاستفتاء؛ 
ففــــرص نجــــاح خطــــة الدبيبــــة محدودة 
فــــي غياب آليــــات تنفيذهــــا، لكن نجاحها 
ســــيفضي إلى الانقســــام ولن يبعد شبح 

الحرب.

 القاهــرة - تعرقل تســــريبات بيانات 
عمــــلاء بنــــك ”كريــــدي ســــويس“ كأحــــد 
والتــــي  السويســــرية،  البنــــوك  أكبــــر 
تضمنت حســــابات جمال وعــــلاء، نجلي 
الرئيس المصري الراحل حســــني مبارك، 
مســــاعيهما للعودة إلى مجال السياسية 
حيث تعيد هذه التســــريبات إلقاء الضوء 
على فترة حكــــم مبارك التــــي تزايد فيها 
نفوذ أشــــخاص كوّنوا ثرواتهم عن طريق 

الفساد.
وتضمنت التســــريبات التي انتشرت 
علــــى نطــــاق واســــع حســــابات أكثر من 
30 ألــــف عميل لــــدى البنك السويســــري، 
بينهــــا أرصدة حســــاب مشــــترك لنجلي 
الرئيس المصري الراحل بقيمة 196 مليون 
دولار جــــرى تدشــــينه عــــام 2003، وطالت 
شخصيات عربية وقيادات سياسية بارزة 
في مصر، من بينهم عــــدد من رموز نظام 

مبارك.
وعلـــى الرغم مـــن ضآلة المبلغ أســـوة 
بالشـــائعات التـــي طالـــت أســـرة مبـــارك 
وأشارت ســـابقا إلى أن ثروته في البنوك 
الخارجية تصـــل إلى 70 مليـــار دولار، إلا 
أنها نكأت جراحـــا كادت تندمل بين أبناء 
مبارك وشـــريحة فـــي المجتمـــع المصري، 
وأعادت التذكير بقضايا فساد تورط فيها 
رموز من نظامه، قادت ضمن عوامل أخرى 
إلى حراك أطاح بمبارك في الحادي عشـــر 

من فبراير 2011.
علـــى  مبـــارك  وعـــلاء  جمـــال  ورد 
التســـريبات في بيـــان، الأحـــد، هدف إلى 
تبرئـــة ذمتهمـــا المالية والتأكيـــد على أن 
الأمـــوال المذكـــورة جـــاءت نتيجـــة أعمال 

تجارية خاصة بهما.
وحـــاول البيان نفـــي أن أصول نجلي 
”مخالفـــات  تشـــوبها  الراحـــل  الرئيـــس 
قانونية أو أنها كانت نتاجا للمحســـوبية 
أو استخداما للنفوذ“، واصفا التسريبات 

بأنها ”تشهيرية“.
وأكد البيـــان الذي صـــدر عن محامي 
نجلي مبـــارك أنه جرى الإفصـــاح بالفعل 
عن أموالهما داخل مصر وخارجها ”بشكل 
كامل وشـــفاف وفقا للقوانين المعمول بها 
وهو ما أثبتته التحقيقات القضائية التي 

امتدت معهم لما يزيد عن عشر سنوات“.
وقضت المحكمـــة الاقتصادية بالقاهرة 
في نوفمبر الماضي برفع قرار أمر المنع عن 
علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وســـمحت 
لهم بالتصرف في أموالهم، وســـبقها رفع 
الحظـــر عن التصـــرف فـــي أموالهما لدى 
بنوك الاتحاد الأوروبـــي، وأصبح الوضع 
ممهداً أمامها للاشتباك على نحو أكبر في 

قضايا داخلية ذات أبعاد سياسية.
واصطدم تسريب أحد الحسابات الذي 
جرى التعامل معه في مصر باعتباره أحد 
نتائج وقائع الفساد بالرؤى التي يتبناها 
علاء مبـــارك عبر موقع التغريدات (توتير) 
وعمـــد من خلالهـــا إلى تحســـين الصورة 
العامة لهما ارتكانا علـــى الجانب الديني 
الـــذي يحظى بتأييد واســـع مـــن طبقات 
شـــعبية، وأربك توقيت ظهور الحســـابات 
الجديدة اشـــتباك الابن الأكبـــر (علاء) مع 
قضيـــة الإســـراء والمعـــراج التـــي أثارها 

الإعلامي إبراهيم عيسى.
وانتقد علاء مبارك تصريحات عيسى 
التي شـــكك فيها في وقـــوع رحلة المعراج 
متسائلاً ”ما الهدف من الطعن في الثوابت 

الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية“.
ويرى متابعـــون أن دخول نجل مبارك 
على خـــط قضية المعـــراج وقبلهـــا الأزمة 
التـــي كان بطلهـــا أيضا إبراهيم عيســـى 
بشـــأن قراءة القرآن أثنـــاء العمل، لا يخلو 
من أبعاد سياســـية تنطوي على انتقادات 
ضمنيـــة للنظـــام المصـــري الذي يســـيطر 
على غالبية وســـائل الإعـــلام، حيث يظهر 

الابن في صورة الشخص الملتزم 
بعيداً عن الصورة السابقة 
التي وضعت أسرة مبارك 
في دوائر استغلال النفوذ 

وقطعت الطريق على 
فرص شقيقه جمال 

في البحث عن فرصة 
ليكون وريثا لوالده 

في منصب رئيس 
الدولة.

ويحرص نجلا 
الرئيس الراحل 
على الظهور في 

مناسبات اجتماعية 
من وقت إلى 

آخر، بما يوحي 
أن هناك رضى 

شعبيا عن فترة 
حكم والدهما، وهو 

ما يسير عكس 

الصـــورة النمطيـــة التي رســـختها بعض 
وسائل الإعلام في وجدان المواطنين.

وأشـــار الكاتب المصري جمال أســـعد 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن نشـــاط عـــلاء وجمال 
مبـــارك في المجال العام أمـــر ملحوظ لدى 
العديد مـــن الدوائـــر السياســـية، وتدرك 
السلطة أبعاده ويشكل عامل قلق بالنسبة 
إليها، ومواقفهمـــا غالبا ما تكون محل رد 
مـــن جانب وســـائل إعلام محســـوبة على 
الحكومة الحالية، بما يشي بأن هناك رغبة 

في إسكات صوتيهما سياسيا.
البنـــك  تســـريبات  أن  وأضـــاف 
السويســـري عامل مؤثر في اندماج نجلي 
الرئيـــس الأســـبق في العمل العـــام، لأنها 
تؤكـــد وجود عـــدم شـــفافية مـــن قبلهما 

ووقائع فساد حقيقية.
ونفى أســـعد فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
أن يكـــون الواقـــع المصـــري الراهن يحمل 
تعاطفـــا أو أيّ فرصـــة لإمكانية أن تتطور 
آراء ومواقـــف عـــلاء وجمال إلـــى فرصة 
للعب دور سياسي، فقد نفد رصيدهما في 
المجتمـــع المصري ويصعب عـــودة العجلة 

إلى الوراء.
ويقـــول مراقبون إن الحكومة المصرية 
مطالبة بالمزيد من التوضيح حول ما جاء 
في التســـريبات الأخيرة، وشـــرح أسباب 
عـــدم وصول اللجان التي جرى تشـــكيلها 
من قبـــل حكومات ســـابقة لتعقب أرصدة 
رمـــوز نظام مبارك لـــدى البنوك الأجنبية، 
وما إذا كانت لديها معرفة بتلك الحسابات 

أم أن هناك تقصيرا في عمل تلك اللجان.

ويؤكد المراقبون أن العلاقة بين النظام 
الحالـــي وعلاء وجمـــال مبارك تشـــوبها 
منغصـــات، وبخـــلاف دول أخـــرى مـــرت 
بثـــورات واحتجاجـــات نجحت الســـلطة 
المصرية في أن تبعث برســـائل للمواطنين 
بأن نظام مبـــارك كان رحيله حتميا، وهو 
أمر يشـــكل هاجســـاً بالنســـبة إلى جمال 
مبـــارك الـــذي راوده طموح سياســـي في 

الوصول إلى سدة الحكم.
ورد علاء مبـــارك بصورة غير متوقعة 
المصـــري  الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى 
ديســـمبر  نهايـــة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الماضي التي ألمح فيها إلى أن نظام مبارك 
قـــاد البلاد لأن تصبح ”كُهنـــة“، أي تعاني 
تدهوراً حاداً في كافة الخدمات وغير قابلة 

للاستخدام.
وكتب علاء في تغريدة على تويتر ”مع 
كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر في يوم 
ولن تكون بإذن الله كُهنة أو شبه دولة. قد 
تمر بأزمـــات وتواجه صعوبات وتحديات 
لكنها تظل دولة كبيـــرة لها وزنها وثقلها 
وهيبتها، دولة كبيرة بشـــعبها وتاريخها 

وحضارتها وقيادتها وجيشها“.
العربـــي  بالحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الناصري محمد الســـيد أحمـــد إن نجلي 
مبارك يحاولان دوما كسر الرفض الشعبي 
لنظام والدهمـــا، لكنهما لن يحققا النتائج 
المرجوة ”وأيّ حديث عن مستقبل سياسي 
لجمـــال أو عـــلاء أمر لا يمكـــن أن يقبل به 
الشـــعب المصري، وزيادة وتيـــرة التفاعل 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي من 
جانبهما تســـتهدف الســـعي للحضور في 
المشـــهد الراهن دون الدخول في صراعات 

مباشرة مع السلطة“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مـــا حققه النظـــام المصـــري الحالي خلال 
فتـــرة قصيرة من نجاحات على مســـتوى

 المشروعات التنموية يتجاوز ما حققه 
نظام مبارك على مدار ثلاثة عقود، 
وهناك إدراك شعبي بذلك وإن 
لم تكن توجد عوائد مباشرة 
على المواطنين جراء هذه 
المشروعات حتى الآن، 
لأن ثمارها سوف 
تظهر مستقبلا.

م خارطة طريق 
ّ

الدبيبة يقد
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وهناك إدراك شعبي بذلك وإن
لم تكن توجد عوائد مباشرة
على المواطنين جراء هذه
المشروعات حتى الآن،
لأن ثمارها سوف
تظهر مستقبلا.



 تــل أبيــب - وصف الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتــــين الجمعة، القادة الحاليين 
و“النازيــــين  بـ“الإرهابيــــين“  لأوكرانيــــا 
الجــــدد“، وهو توصيف اســــتخدمه بوتين 
مــــرارا فــــي خطاباتــــه الأخيــــرة لتبريــــر 
هجومه علــــى هذا البلــــد الأوروبي، الذي 
يقــــوده رئيس يهــــودي فقدَ أقــــارب له في 

الهولوكوست.
اســـتخدام  أن  مؤرخـــون  ويـــرى 
بوتـــين للمحرقة اليهوديـــة والنازية هو 
بمثابـــة تضليل وحيلـــة لتبرير تحركاته 
العســـكرية، التي تعكس فـــي واقع الأمر 
طموحات توســـعية ورغبة في اســـتعادة 

”أمجاد“ الاتحاد السوفييتي.
وعلى الرغم مما تعتبره ذكرى مقدسة 
لســـتة ملايين يهودي قتلهم النازيون في 

بحذر  إســـرائيل  تتعاطى  الهولوكوست، 
مع الدعاية الروســـية المضللة في سعيها 
إلى عـــدم تعريض علاقاتهـــا الأمنية مع 

الكرملين إلى الخطر.

الحرب التي تعرفها روسيا

الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب  تعتبـــر 
التي خســـر فيهـــا الاتحاد الســـوفييتي 
ما يقـــرب عن 27 مليون شـــخص، ركيزة 
أساســـية لهوية روسيا الوطنية. وينتقد 
المســـؤولون في روسيا اليوم أي تشكيك 

في دور الاتحاد السوفييتي.
ويقـــول بعـــض المؤرخـــين إن هـــذا 
اقتـــرن بمحاولـــة مـــن جانـــب روســـيا 
لإعـــادة صياغة حقائـــق تاريخية معينة 

مـــن الحـــرب، مشـــيرين إلى أن روســـيا 
حاولـــت تضخيم الدور الســـوفييتي في 
هزيمة النازيين مع التقليل من شـــأن أي 
تعاون لمواطنين ســـوفييت في اضطهاد 

اليهود.
وتحاول روســـيا اليوم ربط أوكرانيا 
بالنازيـــة، لاســـيما أولئك الذيـــن قادوا 
البـــلاد منـــذ الإطاحـــة بقيـــادة مواليـــة 

لروسيا في العام 2014.
ولهذا الربـــط خلفيات تاريخية تعود 
إلـــى عـــام 1941 عندمـــا احتلـــت ألمانيا 
النازية أوكرانيا، التي كانت آنذاك جزءا 
مـــن الاتحاد الســـوفييتي. ورحب بعض 
القوميين الأوكرانيين بالمحتلين النازيين، 
خصومهـــم  لتحـــدي  كطريقـــة  جزئيـــا 
فاشـــيم“،  لـ“يـــاد  وفقـــا  الســـوفييت، 
مركز الأبحـــاث الإســـرائيلي في أحداث 

الهولوكوست.
فـــي  السياســـيين  بعـــض  وســـعى 
أوكرانيـــا منذ العـــام 2014 إلـــى تمجيد 
المقاتلـــين القوميـــين مـــن تلـــك الحقبة، 
مـــع التركيـــز علـــى معارضتهـــم للحكم 
الســـوفييتي بدلا من تعاونهـــم وتوثيق 
الجرائم ضد اليهـــود والبولنديين الذين 

يعيشون كذلك في أوكرانيا.
لكـــن الانتقال مـــن ذلك إلـــى الادعاء 
بـــأن الحكومـــة الحاليـــة لأوكرانيا هي 
دولـــة نازيـــة لا يعكس واقع سياســـاتها 
التي تهدف في ما هـــو ظاهر إلى تعزيز 
الديمقراطيـــة فـــي البـــلاد، والحـــد من 

الفساد والاقتراب من الغرب.
يقول جوناثان ديكل تشـــين، أســـتاذ 
التاريـــخ في الجامعة العبرية في القدس 
”في ما يتعلق بالأجزاء المكونة للنازية من 

طموحات إقليمية، وإرهاب ترعاه الدولة، 
وتفشي معاداة السامية، وتعصب أعمى، 
ودكتاتورية، لا وجود لشـــيء من كل ذلك 

في أوكرانيا.. هذا مجرد خيال“.

ويبدي الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي اعتزازا بيهوديته، وسبق أن 
صرح بأن ثلاثة من أشـــقاء جـــده قتلوا 
علـــى أيـــدي المحتلين الألمـــان بينما نجا 
جده من الحرب. ولم يمنع ذلك المسؤولين 
الـــروس من مقارنة زيلينســـكي باليهود 
الذين أجبـــروا على التعاون مع النازيين 

خلال الهولوكوست.
تطويـــع  بوتـــين  محـــاولات  وتعـــدّ 
التاريخ لدوافع سياسية جزءا من اتجاه 
شـــوهد في بلدان أخرى أيضـــا. وكانت 
الأبرز هي بولندا، حيث تروج الســـلطات 
لروايـــة قوميـــة تتعارض مـــع ما أفضت 
إليه الدراســـات الســـائدة، بمـــا في ذلك 
من خـــلال قانون 2018 الذي ينظم خطاب 

الهولوكوست.
وســـعى التشـــريع إلـــى الـــردّ على 
الادعاءات القائلة بأن بولندا، هي ضحية 
لألمانيـــا النازية، ولا تتحمل المســـؤولية 
عن الهولوكوســـت. وأثار القانون غضب 
إســـرائيل، حيث شـــعر الكثيـــرون بأنه 
كان محاولـــة لتبييـــض حقيقة أن بعض 
البولنديـــين قتلوا اليهود خلال الاحتلال 

الألماني في الحـــرب العالمية الثانية. كما 
عارض ياد فاشيم التشريع.

وتـــرى هافـــي دريفـــوس، المؤرخـــة 
فـــي جامعـــة تـــل أبيب ويـــاد فاشـــيم، 
بـــأن العالـــم يتعامـــل اليـــوم مـــع إنكار 
الهولوكوســـت وتشـــويهه، حيـــث تقدم 
الدول أو المؤسسات تفسيراتها الخاصة 
للتاريخ والتي تضـــر بإحياء ذكرى هذه 

المحرقة.
وتشـــدد دريفـــوس علـــى أن ”كلّ من 
يتعامل مع فترة الهولوكوســـت يجب أن 
يلتزم أولا وقبل كل شـــيء بالواقع المعقد 
الذي كان ســـائدا آنذاك وليس بالحروب 

على الذاكرة الموجودة اليوم“.

المصالح الإسرائيلية

يبقـــى الهولوكوســـت أمرا أساســـيا 
للهوية القومية في إسرائيل التي يتوقف 
فيها النشـــاط لمـــدة دقيقتين يـــوم إحياء 
ذكرى المحرقـــة. وتُنظّم زيـــارات لتلاميذ 
المدارس ومجموعات من التجار والجنود 
دوريّـــا إلى متحف ياد فاشـــيم. وتتصدر 
باســـتمرار قصـــص أواخـــر الناجين من 
الهولوكوســـت الصفحـــات الأولـــى مـــن 

الصحف.
ودأبت إســـرائيل على الإشـــارة إلى 
بعـــض الـــدول، مثـــل بولندا، فـــي ذكرى 
الهولوكوســـت. لكن إســـرائيل بدت أكثر 
تحفظـــا في تحدي بوتـــين وروايته، وفقا 
لبعـــض المراقبـــين، بســـبب مصالحهـــا 
الأمنيـــة الحاليـــة. حيـــث تعتمـــد علـــى 
التنســـيق مع روسيا للسماح لها بضرب 
أهداف تقـــول إنها غالبا ما تكون مخابئ 

أســـلحة مخصصة لأعداء إســـرائيل في 
سوريا.

وتعرضــــت إســــرائيل لانتقــــادات من 
المؤرخين في العام 2020 بعد خطاب ألقاه 
بوتين وعرض فيديو منفصل في اجتماع 
لقــــادة العالم فــــي القدس لإحيــــاء ذكرى 
تحرير معســــكر المــــوت أوشــــفيتز، الذي 
قالــــوا إنه منحرف فــــي روايته وبعيد عن 

حقائق التاريخ.
وحاولــــت إســــرائيل عــــدم توجيه أي 
انتقــــادات إلى روســــيا في الفتــــرة التي 
ســــبقت الهجوم علــــى أوكرانيــــا. وكتب 
المعلق رافيــــف دراكر في صحيفة هآرتس 
اليوميــــة أن إســــرائيل كانت ”في الجانب 
في ردها، الذي سعى  الخطأ من التاريخ“ 
فــــي البداية إلى دعــــم أوكرانيا دون إثارة 

قلق روسيا.
ونــــدد وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
يائير لابيد الخميس بالهجمات الروسية 
ووصفها بأنهــــا ”انتهاك خطيــــر للنظام 
الدولــــي“. لكــــن رئيــــس الــــوزراء نفتالي 
بينيــــت امتنع عن إصــــدار إدانــــة علنية 

للهجوم الروسي.
وتقول فيرا ميشلين شابير، المسؤولة 
الســــابقة فــــي مجلــــس الأمــــن القومــــي 
الإسرائيلي ومؤلفة كتاب ”فلويد روسيا“، 
وهو كتاب عن الهوية الوطنية للبلاد، إن 
مخاوف إسرائيل الأمنية كانت ذات أهمية 

أكبر من تحدي روسيا في روايتها.
وتضيف شــــابير أنه ”يمكن لروســــيا 
توفيــــر أنظمــــة أســــلحة لأســــوأ أعدائنا، 
وبالتالــــي فــــإن إســــرائيل تتقــــدم بحذر 
شديد لأن هناك قضية هنا في صميم أمن 

إسرائيل“.

 كييــف - عُرفت أوكرانيا باســـم ســـلة 
غـــذاء أوروبا لعدة قـــرون. وتعد أحد أبرز 
المصدريـــن للحبـــوب والزيـــوت النباتية 
ومجموعة من المنتجات الأخرى الضرورية 

إلى أفريقيا وآسيا.
وتقـــع أخصـــب الأراضـــي الأوكرانية 
وأكثرهـــا إنتاجيـــة في المناطق الشـــرقية 
التـــي تحولت منـــذ الخميس إلى ســـاحة 
حـــرب بعد يوم فقـــط من إعـــلان الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين اعتـــراف بلاده 
باســـتقلال دونيتسك ولوغانسك في إقليم 

دونباس عن أوكرانيا.
وتثيـــر هـــذه الحـــرب التـــي أعلنتها 
روســـيا والتي تســـتهدف على مـــا يبدو 
إســـقاط الســـلطة الحالية الموالية للغرب، 
مخاوف بشـــأن سلاسل الإمدادات القادمة 
من هذا البلـــد الأوروبي، والارتفاع الكبير 
في الأسعار الذي سجل مع اشتعال شرارة 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
را رئيســـيا للذرة  وتُعدّ أوكرانيا مُصدِّ
والشـــعير والجاودار، لكـــن قمح البلد هو 
الذي يجســـد التأثيـــر الأكبر علـــى الأمن 
الغذائـــي في جميـــع أنحاء العالـــم، ففي 

2020 صـــدرت أوكرانيا مـــا يقرب من 
18 مليون طن مـــن القمح من إجمالي 
محصـــول بلـــغ 24 مليون طـــن، مما 
جعلها خامس أكبر مصدر في العالم.

ضحايا حرب

تعتبر الصين والاتحاد الأوروبي من 
أبرز زبائن أوكرانيـــا، لكن العالم النامي 
هو الوجهة الأبرز للقمح الأوكراني، فعلى 
سبيل المثال يستورد لبنان من أوكرانيا ما 

يقرب من ستين في المئة من القمح.
وصرح وزيـــر الاقتصاد اللبناني أمين 
ســـلام الجمعة بـــأن احتياطيات بلاده من 
القمح لا تكفي سوى لمدة شهر على الأكثر.

ومن بين أربع عشـــرة دولة تعتمد على 
الواردات الأوكرانية بأكثر من 10 في المئة 
مـــن اســـتهلاكها للقمح يواجـــه عدد كبير 
بالفعل انعدام الأمن الغذائي بســـبب عدم 
الاســـتقرار السياسي المســـتمر أو العنف 

المباشر.
ويســــتورد اليمن وليبيا من أوكرانيا 
22 فــــي المئة و43 في المئة على التوالي من 

إجمالي اســــتهلاكهما للقمح. واستوردت 
مصر، أكبر مســــتهلك للقمــــح الأوكراني، 
أكثر مــــن 3 ملايين طن في عــــام 2020، أي 
حوالــــي 14 في المئــــة من إجمالــــي القمح 

الأوكراني المصدّر.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي الخميس 
من أنّ الحرب في أوكرانيا ســــتؤدي على 
الأرجح إلى زيادة أســــعار الوقود والغذاء 

في اليمن الذي مزقته الحرب، مما قد يدفع 
المزيد من الســــكان إلى المجاعة مع تراجع 

تمويل المساعدات.
وقــــال البرنامــــج فــــي بيــــان ”يؤدي 
تصعيــــد الصراع فــــي أوكرانيا إلى زيادة 
أســــعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب 
في اليمن الذي يعتمد بشــــكل شــــبه كامل 

على الاستيراد“.
وأوضــــح ”تضاعفــــت أســــعار المواد 
الغذائيــــة فــــي معظم أنحــــاء اليمن خلال 
العــــام الماضي، مما جعــــل أكثر من نصف 
البــــلاد في حاجة إلى مســــاعدات غذائية. 
وســــيؤدي ارتفاع أســــعار المواد الغذائية 
إلى دفــــع المزيد مــــن الناس إلــــى الحلقة 
المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على 

المساعدة الإنسانية“.
الأغذيــــة  منظمــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
والزراعــــة التابعــــة للأمم المتحــــدة قدمت 
أوكرانيا أيضا سنة 2020، 28 في المئة من 
القمــــح لماليزيا و28 في المئة لإندونيســــيا 

و21 في المئة لبنغلاديش.
ولســــوء الحظ يأتــــي جــــزء كبير من 
إنتــــاج القمح فــــي البلاد من ســــلة الخبز 
التاريخية في شــــرق أوكرانيا، أي أقاليم 
وزابوريزهيا  ودنيبروبتروفسك  خاركيف 
وخيرســــون، الواقعــــة غــــرب دونيتســــك 
ولوغانســــك، واللتــــين تحتلهمــــا بالفعل 
القوات المدعومة من روسيا، وأعلن بوتين 

عن انفصالهما.
ويحذر خبراء من أن ما يحصل من 
غزو روســــي للمنطقة الشرقية 
ســــيؤدي حتما إلى 
انخفاضــــات 
ة  د حــــا
في إنتاج 
القمــــح وهبوط حاد 
فــــي صادرات القمح بفعــــل فرار المزارعين 
التحتيــــة  للبنيــــة  الجــــاري  والتدميــــر 
والمعــــدات، والشــــلل المصاحــــب لاقتصاد 

المنطقة.
ومــــن يســــيطر علــــى الأرض هــــو من 
يســــتخرج ثرواتهــــا فــــي نهايــــة المطاف، 
ولكن في ظل الظروف الراهنة في الأجزاء 
الشــــرقية مــــن أوكرانيا وما تشــــهده من 
فوضــــى فإن للتدخل لعســــكري الروســــي 

تبعات خطيرة على الإنتاج.

صدمة الأسعار

شهدت أسعار الغذاء العالمية تصاعدا 
بالفعل قبل تفجر الأزمـــة الأوكرانية إلى 
جانب أسعار الســـلع الأساسية الأخرى، 
ويهـــدد الاضطـــراب الحالـــي بالمزيد من 

الصدمات في الأســـعار مع تدافع البلدان 
المســـتوردة للحصول على الإمدادات في 

ظل اضطراب السوق.
وقد بـــدأت فعـــلا العديد مـــن الدول 
ولاســـيما الدول النامية تستشـــعر خطر 
انعدام الأمـــن الغذائي بعـــد يومين فقط 
علـــى الاجتياح الروســـي لأوكرانيا. وفي 
البلدان غير المستقرة سياسيا مثل اليمن 
ولبنان قد تؤدي صدمات أســـعار الغذاء 
الإضافية بســـهولة إلى تدهـــور الوضع 

السيء بالفعل.
وفي العديد من البلدان الأخرى أيضا 
يمكن أن يؤدي ارتفاع الأســـعار وانعدام 
الأمـــن الغذائـــي إلى نشـــوب الصراعات 
وزعزعـــة  العرقيـــة  التوتـــرات  وزيـــادة 
اســـتقرار الحكومات وامتداد العنف عبر 

الحدود.
ويحذر خبراء من مغبة الاســـتخفاف 
بهـــذه الســـيناريوهات، حيـــث لم يمض 
ســـوى عقد مـــن الزمن علـــى انتفاضات 
الربيع العربي، التي كان ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة فيها بمثابة الشـــرارة 
التي أشـــعلت فتيـــل الثورة فـــي تونس 

ومصر.
ويشـــكل ما حصـــل في كازاخســـتان 
عينـــة عن مدى الســـرعة التـــي يمكن أن 
يؤدي بها ارتفاع ســـعر السلع الأساسية 
إلـــى حصـــول اضطرابـــات. وقـــد تكون 

شـــكاوى الســـكان أوســـع بكثير نتيجة 
تراكمات على مدى ســـنوات عديدة، ولكن 
غالبا ما تكون صدمة الأســـعار هي التي 
تـــؤدي إلى نشـــوب الصـــراع. ويمكن أن 
يزيد الجوع من عدم المساواة الذي تنتج 
عنه توترات ويؤدي في الوقت نفسه إلى 

تطرف الحركات السياسية الجماهيرية.
وليس التدخل الروســـي في الزراعة 
الأوكرانيـــة أمرا جديدا؛ فقد أدت المجاعة 
المروعة التي تســـببت فيها السياســـات 
السوفييتية في أوكرانيا خلال ثلاثينات 
القرن الماضي (المعروفة باسم هولودومور 
والتي اعتبرها العديد من المؤرخين إبادة 
جماعيـــة) إلى مقتل ما بـــين 4 و7 ملايين 

أوكراني.
وفي حين لعبت أسباب مختلفة دورا 
فـــي المجاعة، تبـــرز الروابط بين حصص 
تســـليم الحبوب القاســـية التي فرضتها 
موســـكو علـــى المزارعـــين الأوكرانيـــين، 
المزارعين  وترحيـــل  القســـري،  والتجمع 
وقتلهـــم، والمجاعـــة العرقيـــة الأوكرانية 

يصعب استبعادها.

الحرب والمجاعة والوباء

توجد الكثير من الأســــباب التي تدعو 
إلــــى معارضة الغزو الروســــي لأوكرانيا. 
وعلــــى رأس القائمــــة تعطيــــل توصيــــل 

الطعام مــــن واحدة من أهم ســــلال الخبز 
في العالم.

وبينما أصبح الغزو أمرا واقعا، يجب 
على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن 
ترد بسرعة لتجنب انعدام الأمن الغذائي 
والمجاعة المحتملة، بما في ذلك عن طريق 
إرســــال مســــاعدات غذائية إلــــى البلدان 
المحتاجــــة وتســــريع تحــــولات سلســــلة 
التوريد لإعادة توجيه صادرات أوكرانيا.

ويفتــــرض أن تعمــــل البلــــدان علــــى 
التخفيف مــــن عدم المســــاواة، والحد من 
الفســــاد، وتحســــين التمثيل السياســــي. 
ويزيــــد كل ذلك من مرونة المجتمع، وليس 
فقط في ما يتعلق بالغذاء. ولأن خطر تغير 
المناخ قد وســــع التفكير الإنساني ليشمل 
مســــتقبل الكوكــــب بأكمله، يجــــب أيضا 
أن يكــــون هنــــاك بعد نظر حــــول الصراع 
الجيوسياســــي. وقد تكــــون أزمة الكوكب 
وشيكة بالفعل، ولكن من المرجح أن تنجم 
عن أشــــياء قديمة قدم الحضارة البشرية 

نفسها: الحرب والمجاعة والوباء.
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استوردت مصر، أكبر 

مستهلك للقمح الأوكراني، 

أكثر من 3 ملايين طن في 

عام 2020

النازية تهمة جاهزة تتقاذفها أطراف الصراع الأوكراني - الروسي

الملايين مهددون في رغيف الخبز
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القوات المدعومة من روس

عن انفصالهما.
ويحذر خبراء من
ل غزو روســــي
ســـ

القم
فــــي صادرات القمح بفعــــ
للب الجــــاري  والتدميــــر 
والمعــــدات، والشــــلل المص

المنطقة.
ومــــن يســــيطر علــــى
يســــتخرج ثرواتهــــا فــــي
ظل الظروف الر ولكن في
الشــــرقية مــــن أوكرانيا و
فوضــــى فإن للتدخل لعس
تبعات خطيرة على الإنتاج

صدمة الأسعار

شهدت أسعار الغذاء
بالفعل قبل تفجر الأزمـــة
جانب أسعار الســـلع الأس
ويهـــدد الاضطـــراب الح

في العمق
الشرق الأوسط وأفريقيا يخشيان 

خسارة سلة الخبز الأوكراني مع استمرار الاجتياح الروسي
انعدام الأمن الغذائي يهدد باشتعال المزيد من الصراعات

بدأ العديد من الدول النامية يستشعر وطأة الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــــــى الاضطراب  بعــــــد يومين فقط مــــــن انطلاق عملية الغــــــزو، ويعود ذلك إل
ــــــج عنه من ارتفاع  الحاصل في سلاســــــل الإمــــــدادات من الحبوب، وما نت
صادم في الأســــــعار، وسط مخاوف متصاعدة من تبعات طول الحرب وما 

يمكن أن ينجر عنها من انعدام للأمن الغذائي.

ع المحرقة لتبرير غزو أوكرانيا
ّ
أمام تلعثم إسرائيل: روسيا تطو

احتياطيات لبنان من 

القمح لا تكفي سوى 

لمدة شهر على الأكثر

أمين سلام

إسرائيل كانت في 

الجانب الخطأ من التاريخ 

في الأزمة الأوكرانية

رافيف دراكر
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حرب تسبقها تظاهرات مليونية 
فلا تمنع وقوعها. حرب تقع 

فتليها تظاهرات في مدن عالمية 
مختلفة ولا تمنع استمرارها.

عام 2003 غزا جورج بوش وتوني 
بلير العراق من غير أن يحصلا على 

موافقة أممية وكانت الشعوب قد 
خرجت إلى الشوارع احتجاجا على 

اجتياح دولة مستقلة. لا الموقف 
الأممي كان نافعا ولا الموقف الشعبي. 

وإذا ما تذكرنا الموقف الأميركي من 
الاجتياح العراقي لدولة الكويت عام 

1990 سنرى كيف أن الولايات المتحدة 
تقوم بأسوأ مما تستنكر أن يقوم به 

الآخرون.
فيوم احتلال الكويت حشدت 

الولايات المتحدة العالم كله من أجل، 
أولا فرض حصار اقتصادي دقيق 
على العراق عقابا له على فعلته، 

وثانيا جمعت جيوش 33 دولة من أجل 
تحرير الكويت وتدمير الآلة العسكرية 

العراقية.
كانت يومها تدافع عن شرعية 

وجود دولة الكويت وتدين الغزو بين 
الدول باعتباره تقليدا انتهى عصره 

في ظل وجود النظام السياسي 
الحديث. غير أن الولايات المتحدة 

كانت قبل ذلك قد غزت بنما واعتقلت 
رئيسها مانويل نورييغا وقادته إلى 

المحكمة كما فعلت بصدام حسين.
كان الغزو تقليدا أميركيا قبل 
أن تغزو روسيا شبه جزيرة القرم 

وتضمها إليها متحججة بأن القرم 
أصلا هي منطقة روسية تاريخيا.

وقبل هذا هل كانت شعوب أميركا 
اللاتينية راضية عن تحويل دولها 
إلى جمهوريات موز وهو ما يمكن 
أن يكون تعبيرا ملطفا عن احتلال 

أميركي مبطن وشكل من أشكال الغزو؟
وإذا ما كانت ملفات الغزو العراقي 

للكويت لا تزال مطوية بإتقان وهو 
ما نجحت الدوائر الأمنية الأميركية 
في القيام به في ظل خوف المطلعين 
من البوح بالحقائق التي كانوا على 
صلة بها فإن حقائق الغزو الروسي 

لأوكرانيا معروفة وبذل الجانب 
الروسي كل جهوده من أجل أن تكون 

ملفات غزوه القادم مفتوحة.
لا تُناقش إدانة فلاديمير بوتين 
وهو يلجأ إلى الغزو لحل مشكلاته 

مع أوكرانيا وهي دولة مستقلة مثلما 
أدانت الشعوب قرار جورج بوش في 

غزو العراق ولكن جو بايدن الذي يدين 
الغزو الروسي لم يقل كلمة في ما 

يتعلق بغزو بلاده للعراق. كان دونالد 
ترامب الرئيس السابق قد طالب 

العراق بدفع تعويضات إلى بلاده 
بسبب خسائرها من جراء الغزو.

لذلك يمكن القول إن مَن يدافع عنه 
الغرب لا بد أن تكون قضيته خاسرة. 
فالغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة 
لا يملك معيارا أخلاقيا أو إنسانيا في 
مواقفه أو توجهاته السياسية. فهو لا 

يقف مع قضية عادلة. وهو ما تعرفه 

الشعوب جيدا حين تضع القضية 
الفلسطينية على الطاولة.

هل علينا أن نصدق أن الولايات 
المتحدة وتقف وراءها أوروبا كانت 

عاجزة عن إنهاء معاناة الشعب 
الفلسطيني والسماح بإقامة دولته 

المستقلة على أرضه بعد أن يتم إنهاء 
المشروع الاستيطاني الصهيوني بدلا 
من إضاعة الوقت في تعذيب سلالات 
من الضائعين الذين لن يكون أمامهم 
سوى الحقد وسيلة للتعبير عن الذات؟
الشعب الفلسطيني لا يريد سوى 

حقه. بل أقل من حقه. غير أنه لا يحظى 
بجزء من الإنصاف الذي تدعيه أميركا 
اليوم وهي تحث العالم للوقوف ضد 

الغزو الروسي. ولكن ما الذي ستفعله 
للشعب الأوكراني؟ لا شيء. بل إنها 
ستخرجه من نطاق اهتمامها لتوقع 

الاتفاق النووي مع إيران التي سييسر 
لها ذلك الاتفاق الاستمرار في اجتياح 

العالم العربي.
من المؤكد أن الغزو الروسي 

سينتهي خلال أيام. سيحرص الرئيس 
الروسي على ألا تستمر حربه سوى 

أيام معدودات. أيام ستحل فيها الكارثة 
بالشعب الأوكراني. غير أنها تنطوي 

على معان كثيرة فكر فيها بوتين قبل أن 
يقوم بنزهته.

لن يقف الغرب مع الشعوب، بغض 
النظر عما يمكن أن تؤول إليه أوضاعها 
الإنسانية. يرعى الغرب حقوق الإنسان 

حين يريد ولكنه غالبا ما يصمت حين 
تنهار الأوضاع الإنسانية للشعوب. 

والغرب في النهاية لا يتحمل المسؤولية 
من منطلق أخلاقي. في رواندا الأفريقية 

ذُبحت الملايين في القرن الماضي تحت 
أعين أفراد القوات الفرنسية.

اليوم يغزو الجيش الروسي بقرار 
من الرئيس بوتين أراضي أوكرانيا. 

ولكن من تابع أحداث الأيام الأخيرة لا 
بد أن يكون على بينة من أن الغرب لم 

يلعب دور الوسيط المحايد بين أوكرانيا 
وروسيا من أجل حل المشكلة بل كان 

محرضا على أن تكون الحرب هي 
خاتمة الحوار.

كان الأوروبيون على يقين من أن 
الحرب ستقع بعد أن أغلقوا الأبواب 

أمام أوكرانيا وهي المهددة بالغزو 
لتقديم تنازلات تحُرج من خلالها 

روسيا. كان واضحا أنهم قد قرروا 
التضحية بالأوكرانيين.

ذلك درس مؤلم للشعب الأوكراني 
سبقته دروس مؤلمة لشعوب أخرى.

درس للشعب الأوكراني 

في المدرسة الغربية

من تابع أحداث الأيام الأخيرة 

لا بد أن يكون على بينة من 

أن الغرب لم يلعب دور 

الوسيط بين أوكرانيا وروسيا 

من أجل حل المشكلة بل كان 

محرضا على أن تكون الحرب 

خاتمة الحوار

طي صفحة الحرب والتعويضات 
بين العراق والكويت، يُفترض أن 

يفتح صفحة جديدة مفعمة بما يستوجبه 
”الطي“ من معنى.

إنها صفحة يمكن أن تطوي كل 
الجراح على بعضها. ولئن نجت الكويت 

من جانبها الخاص في المسؤولية عن تلك 
الحرب، فإن الرهان على فقدان الذاكرة في 

هذا الأمر لا ينفع.
الغزو كان خطيئة مُرّة. كان عملا 

انفعاليا لا مبرر له. كما كان يمكن 
استبداله بوسائل عاقلة لتسوية 

الخلاف بين البلدين. ولكن الخطيئة 
كانت هناك، وكانت الكويت طرفا فيها. 

شيء يشبه تماما ما يحصل الآن بين 
روسيا وأوكرانيا. فالذين أقنعوا الكويت 

باستفزاز العراق، ومحاربته بخفض 
أسعار النفط، ورفض التسوية التي 
رعتها السعودية، هم أنفسهم الذين 

أقنعوا أوكرانيا باستفزاز روسيا 
وتهديدها بالالتحاق بالأطلسي. سوى 

أنهم هبوا لنجدة الكويت، وإفراغ 
خزائنها طبعا، وإخراج العراق بالقوة، 
بينما يتركون أوكرانيا تواجه مصيرها 
المشؤوم، من دون دعم عسكري مباشر. 

ربما لأن أوكرانيا لا تمتلك ما كانت تملكه 
الكويت من أموال. وربما لتحاشي صدام 
مباشر يمكن أن يتحول إلى صدام نووي، 

وربما للسببين معا.
ولكنهم لم يهبوا لتحرير الكويت 
فقط. بل هبوا لذبح العراق وسحقه 

بذريعة الكويت. ولم يمنعهم شيء من 
ارتكاب واحدة من أبشع المجازر في تاريخ 

الحروب ضد الجنود المنسحبين في 
”طريق الموت“ الشهير. كانت تلك المجزرة 

أول السحق الذي استمر لـ12 عاما من 
بعد ذلك، قبل أن يُستكمل مشروع السحق 

بالمزيد في العام 2003 وما بعده إلى يوم 
الناس هذا.

ما يهم في الأمر، هو أن تلك الحرب 
أدت من الناحية الفعلية إلى تدمير 
العراق. وبينما تمكنت الكويت من 

إعادة إعمار ما خسرته، وحصلت على 
تعويضات مجزية، فقد بقي العراقيون 
يدفعون ثمن ما أصبح مشروعا للدمار 

الشامل، حتى انتهى بغزوه، بعد تدمير 
اقتصاده وبعد سنوات طويلة من الحصار 
أدت إلى سقوط عشرات الآلاف ثم عشرات 

الآلاف من الضحايا، من قبل اندلاع الحرب 
ومن بعدها.

المصير الأسود الذي يعانيه العراق 
اليوم، يعود في جانب كبير منه، ليس إلى 
تلك الحرب وحدها، وإنما إلى ما ظل يغلي 
في النفوس من رغبات الانتقام من العراق.
غليان النفوس، بحسب كل الخبرات 

البشرية، لا يستمر من دون ثمن. إنه أذى 
يحكم على نفسه بأن يرتد، إن لم يكن 

اليوم فغدا، ليكون أشد ضررا.
لم يطلب أحد من الكويت أن تسدد 

تعويضات عن جانبها من المسؤولية. ولو 

طُرحت الفكرة، في أي وقت في المستقبل، 
فإن التكاليف ربما تجاوزت عشرات 

أضعاف الـ60 مليار دولار التي أتم العراق 
دفعها كتعويضات عن جانبه من الخطيئة.

المسألة ليست مسألة مال في 
النهاية. وفي الواقع، فأن يحصل الأشقاء 

الكويتيون على مال يعوّضهم عما 
خسروه، خير من أن يذهب المال إلى 

جيوب الفاسدين العراقيين الذين نهبوا 
بلدهم. هم الذين كانوا طَلْعا من شجرة 

الزقوم التي أنبتها غزو العام 2003.
هذا الغزو لم يعرض أحد أن يعوض 
العراقيين عليه، لأن مرتكبيه أكبر وأقوى 
من أن تتم ملاحقتهم. ولكن يمكن الركوب 

على ظهر المساكين.
الثأر واحد من أخلاقيات البداوة 
العربية التي جعلت داحس والغبراء 

تتقاتلان لنحو قرن من الزمان.
شكرا للزمان الذي أعطى العراق 

فرصة لأن يستمر الثأر منه 30 سنة فقط، 
قبل أن يجوز الحديث عن ”طي الصفحة“، 

وعن أمل بالتسامح والمغفرة المتبادلة. 
ولكن الأمل ما يزال مجرد أمل أو مجرد 

وهم حتى الآن، حتى ليبدو أن السنوات 
تمضي لتبلغ ما بلغت البداوة من قبل.

أحد الأسباب هو أن العراق ما يزال 
في الجحيم. ما يزال يدفع الثمن، بسلطة 

عصابات، تشعر أن لها الحق في أن تغرق 
بحب الانتقام، لمّا أُتيحت لهم الفرصة 

الأسطورية للنهب والفساد والحكم 
والتخريب وشفاء غليل إيران من العراق، 

دفعة واحدة؟
لقد كان أجدى أن يُحب الكويتَ 

وطنيون عراقيون! يخلصون في احترامهم 
لها بمقدار ما يخلصون لوطنهم، لا رجالا 
فاسدين يشكرون الظروف على ما وفرت 

لهم من فرص.
الفرق هائل. وهو فرق أمني 

واستراتيجي. والنظر فيه يستوجب بعد 

نظر! وهذا مما لم تتوفر له مؤشرات 
حتى الآن.

ولو حدث وأن أوجدت الكويت طريقا 
لدعم إعادة تحرير العراق من الغزو 

وآثاره وفاسديه، لكان ذلك وجها من أعظم 
وجوه التعويض.

بهذه الطريقة فقط، تنهزم الخطيئة، 
لتُزرع في أرضها وردة يرقص من حولها 

الطيبون.
طي الصفحة، ليس فرصة للنسيان. 

الأصح، هو أن يكون فرصة للتذكر، ولتعلم 
الدروس، ومحاسبة النفس عما فعلت، من 

دون خوف ولا تردد.
الكثير من العراقيين الذين رحبوا 

بالغزو، فطنوا إلى الخطيئة تحت وطأة 
المرارات التي انتهى إليها العراق. ولكن 

الفطنة الأوجب، هي التي يتعين أن 
يفطنوها وهم أقوياء وأحرار من القهر 

والمظالم.
الكويت بدورها، يمكن أن تفطن 

الفطنة نفسها، عندما تتحرر من عبء 
الماضي وعندما تشعر بالثقة بالنفس، 
لتقف نخبتها أمام المرآة وتجرؤ على 

أن تقول ما يستوجب على العراقيين أن 
يقولوه لأنفسهم: لقد أخطأنا بحق أخ 

عزيز. ولقد ظلمناه فلم نظلم إلا أنفسنا.
شيء ما، كان يجب أن يمنع الطرفين 
من السقوط في وحل اللغة القذرة، التي 

رغبت، قبل الغزو، أن تجعل العراقية 
بدينار!

وبالنسبة إلى من لديه ذرة ضمير، 
فهذا وحده سبب يكفي للغزو من جديد، 

دع عنك كل شيء آخر.
الخروج من هذا الوحل، ما يزال 

مطلوبا من العراقيين أيضا.
يحتاج الطرفان، بصدق، أن يطويا 

الصفحة، على تذكر كل التفاصيل، وعلى 
النظر إليها بعين الخجل. كما يحتاجان 

التعامل مع عواقبها من موقع المسؤولية 
عن رأب الصدوع، في النفوس وفي 

السياسات.
الكويت التي نُظر إليها، في ذلك 

الوقت، على أنها ”فرع يعود إلى الأصل“، 
يمكنها بشهامة البداوة نفسها، أن تكون 
هي الأصل الذي يُعيد الفرع إليه. يضمه، 
ويداوي جروحه، ويُعيد كِبَرَه المفقود إليه.
العراق تحت سلطة الفساد والتبعية 
لإيران، غصن مقطوع. ولو أتيح لأهله أي 

جذع يتكئون إليه، فإنهم سوف يدينون 
له بدين جليل لاستعادة الحرية والقوة 

والوقوف على قدمين، واحدة لرفعة 
النفس، وأخرى لرفعة الأخوة من أينما 

جاءت.
والكويت، أولى بهذه المسؤولية. بل 

إنها أولى بأن تشد الرحال إلى عراق 
جديد، لتنقذه وتقف إلى جوار شعبه، 

فتقيله من عثرته، وتقيل نفسها به. فلا 
يكون لمستقبل العلاقة بين البلدين إلا 

الخير. وكل الخير. وفقط الخير.
هذا هو المنطق. ولكن هات من يصغي 

إليه.

علي الصراف
كاتب عراقي

العراق والكويت وطي الصفحة 

بالتذكر لا النسيان

المسألة ليست مسألة مال في 

النهاية وفي الواقع فأن يحصل 

الأشقاء الكويتيون على مال 

ضهم عما خسروه خير من أن 
ّ
يعو

يذهب المال إلى جيوب الفاسدين 

العراقيين الذين نهبوا بلدهم

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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لا شك أن مقتدى الصدر يريد بناء 
الدولة في العراق بالمعنى القانوني 

والسياسي والأمني. دولة تقضي 
على التشرذم السياسي في صفوف 

الطبقة البرجوازية الحاكمة بممثليها 
السياسيين من كل التيارات القومية 

والإسلامية. وما شعار تشكيل حكومة 
”الأغلبية الوطنية“ إلا عنوان مشروعه 

في بناء الدولة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو بأي طريقة يريد بناء الدولة 
وما هي ماهية الدولة التي صدع بها 

رؤوسنا هو ومصطفى الكاظمي.
ويجدر بالذكر أن الأخير قام بتمييع 

ملف قتلة المتظاهرين وتم استبداله 
بلقاءات وتكريمات هذا الطفل وذاك 
المبدع وهذه الأم.. الخ من إنجازاته 
غير البهلوانية، والتي لا ترتقي إلى 

مصاف تصريحاته وهتافاته لبناء الدولة 
وتحقيق القانون كما يدعي.

التغريدة التي أوعز بها الصدر 
لاستدعاء وزير المالية علي علاوي في 

البرلمان العراقي لمساءلته حول تخفيض 
قيمة العملة المحلية، أشعلت غضب 
الوزير المعني الذي بدوره استهجن 

طريقة مخاطبته وقدم شكواه للكاظمي، 
وهو التقي الورع الذي يعرف ”أن 

الشكوى لغير الله مذلة“. وكان علاوي 

محقا عندما غضب وقال إن طريقة الصدر 
ونائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، 

وهو الآخر من تيار الصدر، ليس فيها أي 
احترام واعتبار للحكومة والذي يعني 

عدم احترام للدولة التي تمثلها حكومة 
الكاظمي ووزير ماليتها كجزء منها.

يمكن للمراقب ملاحظة أن الصدر 
يتصدر المشهد السياسي بعد الانتخابات 

عبر التغريدات المتكررة التي محورها 
شعاران؛ حكومة أغلبية وطنية، ولا 

شرقية ولا غربية. وكل هذه التغريدات 
هي محاولات لتعويض الانحسار 

الاجتماعي لتياره بالرغم من حصوله 
على 73 مقعدا في البرلمان، وهو الأعلى 

بين بقية القوى السياسية.
وقد يستغرب البعض مما نقوله 

ولكن على الرغم من أن الفائز الأول في 
الانتخابات هو التيار الصدري، إلا أن 
المعطيات المادية تبين لنا حسب أرقام 

مفوضية الانتخابات (غير المستقلة) أن 
التيار الصدري الذي نال في انتخابات 

2018 مليونا و800 ألف صوت، لم يحصد 
أكثر من 600 ألف صوت في انتخابات 
أكتوبر 2021، أي انخفاض جماهيريته 

بنسبة أكثر من 65 في المئة بغض النظر 
عن معدلات التزوير في كلا العمليتين 

الانتخابيتين. وهنا لا بد من المرور قليلا 
على ”النظام الديمقراطي“ كي نوضح 

ما نرمي إليه، حيث أن النظام المذكور لا 
يأخذ بنظر الاعتبار عدد المشاركين في 

الانتخابات التي وصلت نسبة المقاطعة 

فيها أكثر من 82 في المئة على أقل تقدير 
وباعتراف المؤسسات الدولية مثل 

بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
ووسائل الإعلام العالمية. ولا يقف ”النظام 

الديمقراطي“ عند عدم الاعتراف بنسبة 
المشاركين في الانتخابات فحسب بل 

ويمضي بقصف أدمغة الأحياء لتعميتهم 
عن حقيقة مفادها أن النسبة العظمى 

التي قاطعت الانتخابات لا تعترف 
بشرعية العملية السياسية ولا بشرعية 
السلطة الميليشياوية الحاكمة. بيد أن 

ما يهم عرابي ”النظام الديمقراطي“ هو 
حصر الشرعية بالنسبة المشارِكة في 

الانتخابات حتى لو وصلت إلى نسبة 
5 في المئة ونسبة المقاطعة 95 في المئة، 

فالمهم هو إجراء العملية الانتخابية، وما 
عداها فليست له أي قيمة حسب معيار 

ذلك النظام.
إن ما نريد أنْ نشير إليه في هذا 

الشرح حول النظام الديمقراطي 
وارتباطه بالتيار الصدري، هو أن 

التعمية الإعلامية والسياسية على 
كل المشهد السياسي في العراق 

بخصوص الانتخابات الأخيرة و“النظام 
الديمقراطي“ من شأنها حجب رؤية 
الواقع المر بشكل مخطط ومدروس 

عن الجماهير وعموم المجتمع، واقع 
ما وصلت إليه كل جماعات الإسلام 

السياسي في الدرك الأسفل بما فيها 
التيار الصدري، سواء الولائي لإيران أو 
كما يقول الولائيين المنبطحين للولايات 

المتحدة والدول الإقليمية الأخرى. وعليه 
فإن زعيمه الصدر يرى أن انحسار تياره 

بهذا الشكل الكبير يشكل ناقوس خطر 
على أفوله السياسي.

وفي الجانب الآخر وإذا ما دققنا 
قليلا في بعض التغريدات والفعاليات 
الأخيرة على الأقل أو الظهور بمظهر 

الخادم المطيع والورع والناصح والغيور 
الوطني وأخيرا الرياضي، وهي الصفات 

التي يوقع فيها على تغريداته، فعلى 
سبيل المثال تغريدة الصدر عن التجمع 

الكبير في الحفلة الغنائية للمطربة 
اللبنانية إليسا في بغداد، بأنه يرفض 
هذا التجمع ليس من باب أنه نوع من 

الفسق والفجور كما عودنا سلاطين 
الإسلام السياسي، والوقوف بوجه 

إقامة مثل تلك الحفلات مثلما حدث في 
محاولاتهم الفاشلة لإلغاء مهرجان بابل 
الأخير، بل علق الصدر وهو يدرك مكانة 

تياره الاجتماعي في مقابل فشل كل 
المحاولات لقلع جذور المدنية والتحضر 

في العراق، بأنه لا يقبل بهذا التجمع 
بسبب تفشي وباء كورونا. في حين 

لم يقل كلمة واحدة، بل ولم يعلق على 
التجمعات التي تقام في أيام عاشوراء 
والمناسبات الدينية الأخرى. فهل هناك 

مناعة ربانية تحدث أو تنزل على 
المشاركين في تلك المناسبات ولا خوف 

عليهم من وباء كورونا؟

ولا يقف عند حدود تلك التغريدات، 
بل إن إظهاره على أنه يقوم بنفسه 

بتنظيف مدرسة وهو يمسك بمكنسة 
بيده، ليس الغرض منه إلا دغدغة 

المشاعر العاطفية لدى جمهوره ومنع 
انخفاض منحنى تياره بشكل أكثر. 
في حين أن تنظيف المدارس وإزالة 

النفايات من المحلات السكنية والشوارع 
هي من واجبات البلدية، وهي جزء من 
تقديم الدولة خدمات لمواطنيها. بيد أن 

بناء الدولة عند الصدر لا يرتقي إلى 
تقديم الخدمات وليس من مصلحته 

أصلا تقديم الخدمات لأنه يمثل تيارا 
شعبويا، والخصيصة المركزية للتيار 

الشعبوي هي نشر الوعي الزائف عبر 
مخاطبة المشاعر والعواطف والتمحور 

حول الشعارات الوطنية الخالية من أي 
محتوى، أما في أيام القحط، فيرفع رايات 

الدين والطائفة والأمة بدلا من مخاطبة 

المنطق والعقل وتقديم برنامج سياسي 
واضح المعالم. فالتيار الصدري الذي كان 

يستولي دائما على الوزارات الخدمية 
منذ تشكيل حكومة الجعفري عام 2005، 

لم تكن أفضل من بقية الوزارات في 
تنظيم عمليات السلب والنهب والفساد 

بكل أشكاله، هذا ناهيك عن استيلائه 
على الساحات الكبيرة وتحويلها إلى 

مرائب تدر أموالا عليه بدلا من تحويلها 
إلى حدائق عامة ومراكز خدمية تستفيد 

منها عامة الناس.
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل 
إن التيار الصدري يعمل بشكل حثيث 

في ترهيب المعارضين له، فهو يستخدم 
تكتيكا جديدا لمنع أي شكل من أشكال 

النقد بوجه زعيمه عبر نشر فيديوهات 
للمعارضين بعد تعذيبهم وضربهم وهم 

يطلبون العفو والمغفرة من الصدر بشكل 
ذليل.

وعلى الصعيد الدعائي والإعلامي، 
نجد تغريدات الصدر التي لا تنفك 

وآخرها استدعاء علاوي وزير المالية إلى 
البرلمان لاستجوابه حول سبب تخفيض 

قيمة العملة المحلية التي أدت إلى 
انخفاض من القيمة السوقية للمعاشات 
والرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المئة. 
طبعا إن عملية الاستدعاء وبغض النظر 

عن الطريقة التي يقوم بها الصدر 
بالاستخفاف بالحكومة وهيبتها، وإظهار 
نفسه لا كرجل سياسي، بل كأحد عرابي 
المافيا أو شيوخ العشائر أو الإقطاعيين 

في زمن الأجيال الغابرة، ليست هذه 
العملية أي الاستدعاء سوى إضافة 

تعمية جديدة والتستر على صانعي قرار 
تخفيض العملة والإقرار على الورقة 

البيضاء. وكلنا نعرف أن تخفيض العملة 
جرت الموافقة عليه في اجتماع جمع كل 
الكتل السياسية، ونال الأغلبية المطلقة 

في البرلمان.
إن الكابوس المرعب الذي يثقل 

كاهل كل التيارات السياسية وخاصة 
التيار الصدري، هو أن انتفاضة أخرى 
على الأبواب، لأن الأرضية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي أشعلت 

انتفاضة أكتوبر مازالت قائمة ولن 
تستطيع أي حكومة الرد على مطالب 

الجماهير.

الخلط بين البلطجة ومفهوم بناء الدولة عند الصدر

هناك إجماع على أن للحوار دورا 
مهما في بناء مجتمع خال من الظلم 

وفرض الرأي، فبالحوار يمكن للإنسان 
التعبير عن حاجياته وإيصال رأيه في 

جميع ما يخص علاقاته الاجتماعية. 
كما تصالح الجميع على أن الحوار 

هو أهم الوسائل التي تنشر التفاهم 
والمحبة بين الإنسان، وكذا فإن الحوار 

يقف ضد مجموعة من الانتهاكات 
للحرية الشخصية في التعبير عن 

الرأي الشخصي حول ما يخص محيطه 
الاجتماعي، وهكذا في طريق العنصرية 

بين الفئات المجتمعية، لذلك فالإنسان في 
مسيس الحاجة إلى الحوار في حياته 

الأسرية والاجتماعية ككل.
لكن مجتمعنا العربي ابتلي بالعنف 
الديني، الذي أصبح القاسم المشترك بين 

تنظيم الدولة الإسلامية وأحزاب ولاية 
الفقيه وميليشياتها من جهة، والحروب 

الأهلية من جهة أخرى. ولعل السبب 
الرئيس وراء استشراء ظاهرة العنف 

الديني وميليشيات اللاهوت هو غياب 
مبدأ ”القبول بالآخر المختلف“ في الثقافة 
العربية، برغم أن القبول بالآخر المختلف 

مقولة دينية وأخلاقية وحضارية، كما هي 
مقولة سياسية ترتكز عليها الديمقراطية 

لتأكيد صفة التعددية.
القبول بالآخر المختلف مبدأ قديم 

قدم الإنسان والتاريخ والحضارة، أخذت 
به الأديان والمذاهب الفلسفية والفكرية 

والسياسية، ورفضته أخرى فكانت 
النزاعات والحروب. مع أن الإسلام نفسه 

يدعو إلى القبول بالآخر ويحث عليه، 
ا  اسُ إِنَّ هَا النَّ طبقا للنص القرآني ”يَا أَيُّ

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
هِ  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

أَتْقَاكُمْ“.
يعزو الدكتور عبدالستار الراوي 
أستاذ الفلسفة وتاريخها في جامعة 

بغداد سابقا، في دراسة نشرتها له مجلة 
أوراق فلسفية في القاهرة سنة 2017 

بعنوان ”مشروع حسن حنفي في التراث 

والتجديد“، غياب القبول بالآخر المختلف 
في الثقافة العربية إلى أسباب عدة، منها:
– موجة التعصب الديني التي تسود 

العالمين العربي والإسلامي، تؤججها 
وتذكيها بعض الأحزاب والقيادات 
الدينية من جميع المذاهب، وتحشو 

عقول الجماهير، وخصوصا الشباب 
منهم، بالمفاهيم الخاطئة عن العلاقة بين 
المسلمين أنفسهم على اختلاف مذاهبهم، 

وبين المسلمين وغير المسلمين من أبناء 
الوطن الواحد.

– التربية والتعليم والتنشئة، حيث 
يربى الطفل في البيت والمدرسة والمحيط 
الاجتماعي على عدم التسامح. وفي أكثر 

الدول العربية مازالت مناهج التربية 
الدينية والاجتماعية والوطنية تفتقر 

إلى المواضيع التي تحث على التسامح 
وقبول الآخر، بل هناك دول عربية تحث 

مناهجها الدينية على قتل المخالف 
لمذهبها ودينها.

– انهيار قيم التسامح والاعتدال، 
واستشراء التطرف والغلو في الدين 

والسياسة، والمؤسف حقا أن التطرف 
والغلو في المجتمعات العربية تغذيهما 

أطراف رسمية وسياسية ودينية 
(حكومات وأحزاب) لتحقيق مصالح 

شخصية.
– غياب المشروعين الوطني والقومي 

اللذين يستوعبان طاقات الجميع من خلال 
الممارسة الديمقراطية ويوظفانها لصالح 

المجتمع، وهو ما أدى إلى بروز الاتجاه 
إلى الانضواء تحت عباءة الطائفة أو 

العشيرة أو القبيلة، بعدما غابت مظلة 
الوطن الجامعة.

لكن هذه ليست أكثر من صورة 
جانبية للواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، 

فقد توالت على البلاد خيبات الأمل 
واحدة تلو أخرى، وفي أوساط نار 

العنف الموقدة، فكل حزب بما لديه فرح، 
هو وحده المحتكر للحقيقة، وهو الأولى 
من سواه بالقبض على ناصية الحكم. 
ومع هذه الصراعات الحزبية والمعارك 

الصغيرة ضاع المواطن، وسحقت حقوق 
المواطنة، حتى ليبدو لأكثر المتفائلين 

أنه بات من المتعذر، إن لم يكن من 
المستحيل، استعادة اللحظة التاريخية 

من جديد لصالح البديل الوطني أو 
القومي أو الإسلامي بسبب غياب 

المثل الأعلى الذي يعبر عن وحدة الأمة 
والذي يبحث عنه الشباب فلا يجدونه 

إلا في الهجرة خارج الأوطان أو في 
الأيديولوجيات العلمانية للتحديث، 

الليبرالية أو الماركسية أو الناصرية. 
ولم يبق للمواطن في الداخل، 
أو للأوروبي في الخارج، إلا 

خيال الماضي أو سحر الشرق، 
والفتوحات الأولى، وفي حمل 

السلاح والشهادة، وفي العادات 
ووضع النساء للجنس كسبايا 

وغنائم ورق ونكاح.
الحل يكمن في الدفاع عن 

الدولة الوطنية، والقضاء 
على استبدادها وفسادها 

وإقامتها على المواطنة 
والمساواة في الحقوق 

والواجبات، وحقوق 
الإنسان كبؤرة صغرى. 
ثم إقامتها على الدولة 

القومية كبؤرة ثانية 
تجمع العرب. فالعرب 

قاعدة الإسلام، لا فرق بين 
مسلم ومسيحي ويهودي. 

وكل من تحدث العربية فهو 
عربي. وإقامة دولة فيدرالية، 

بين الوحدة الاندماجية والجامعة 
العربية، ليست بأقل من الاتحاد 

الأوروبي. ثم إقامتها على 
الدائرة الثالثة الأوسع؛ الأفريقية 

– الآسيوية التي يجمعها الإسلام. 
فالإسلام ثقافة.

الحل هو هذه الدوائر الثلاث، 
الصغرى والوسطى والكبرى. وإعادة 

بناء الفقه القديم من فقه الجَلْد والرجم 
والصلب وقطع اليد والرق والسبايا، إلى 
فقه الثورة والتحرر والعدالة الاجتماعية 
والتنمية والمواطنة والمساواة بين الرجل 

والمرأة.
قد لا يكون هذا التحليل صحيحا، 

ولكنه صوت آخر، يصيب أو يخطئ، فهو 
يصب في خانة تعدد الآراء، ومن خلال 

هذا التعدد يتحقق الصالح العام.
 العراق بعد الاحتلال، كما يرى 
الكاتب والباحث العراقي الدكتور 

حسين العويسي، بنت جدرانه الفصائل 
المسلحة المتخلفة، التي لا تؤمن إلا 

بالقتل الذي تدربت عليه في إيران 
قرابة ثلاثين عاما، عملت مع المحتل 

وتعلمت منه، وعلاقاتها في ما بينها 
دائما متأزمة، أيهما يقتل أكثر يفوز 
بالجائزة والعافرم (الشكر). وعندما 

تطلب منها حلول سياسية لمعضلة ما، 
يتوقف عندها المنطق السياسي لجهلها 

أولا ولطغيان عدوانيتها على إنسانيتها 
ثانيا. ولأن القتل هو أسرع الحلول، تلجأ 

لحل النزاعات بأداتها الحربية القريبة 
والممسوكة باليد، وهذا ما يجري دائما 

في حل النزاعات العشائرية. فضلا عن أن 
العراق، الآن، جسد بلا رأس.

الدكتور والمهندس والأكاديمي 
والسياسي المتمكن يعمل بائعا جوالا، 

أو عامل بناء، ويعين الجاهل رئيسا 
للجامعة، والبلطجي مديرا للأمن، 

والسارق قاضيا، وابن الوزير وكيلا، 
وابن الوكيل موظفا يجمع 

الإتاوات. ويدير سياسة البلد 
معمم يفتي بقتل المخالف 

لأفكاره، ويأتمر بأمر الموجه 
الخارجي بعد الله، ويحصل 
على الحل السريع بالقتل 
غيلة وإشاعة الفوضى، 

لأن الجاهل يلائمه وسط 
التوتر كي يستمر حكمه.

القتل والاغتيال 
بالنسبة إليهم أسرع الحلول، 

وإراقة الدماء قوة ردع لمن 
تسول له نفسه من عامة 

الناس مخالفتهم. والفتاوى 
التي تؤمن بتقليل أعداد 
الذكور العراقيين رائجة، 

وتقليل النسل وتحديده غاية 
وهدف استراتيجي، كما حدث 

في الإبقاء على الأسرى العراقيين 
في إيران قرابة 35 عاما.

هذا ما يفسر تصاعد حدة 
الاغتيالات اليومية في العراق، وعدم 

توقفها برغم العنتريات الحكومية، وهو 
يوضح أن ما يجري في بلاد الرافدين قد 
جرى مثله تماما في إيران عندما استبدل 

الحكام المعممون الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان بشعارات لاهوتية عقيمة 

عن طريق أدلجة المجتمع بعقيدة ولاية 

الفقيه القاهرة، وتكريس دكتاتورية 
المرشد أو الحاكم الأبدي، وهو ما يجعل 
الصراع مستمرا ومتجددا بين الحوزة 

والجامعة. ومما زاد الهوة بين الطرفين، 
الإجراءات الإقصائية التي تنتهجها 
السلطة بحق معارضيها، وقد عبرت 
عن نفسها بأعلى مستويات الصدام، 

انتفاضة جامعة طهران في يوليو 1999، 
حين رفع الطلبة خلالها ولأول مرة 

شعار الحد من دكتاتورية طبقة رجال 
الدين، وطالبوا بتمكين محمد خاتمي 

(رئيس الجمهورية حينها) من المضي في 
مشروعه الإصلاحي.

ومنذ سنة 1999 وحتى اليوم يشكل 
النضال الوطني في إيران نسيجا 

متواصلا من الصراعات السياسية تحت 
ضغط نظام سياسي ذي بعد واحد، 

يحتكر الحقيقة والسلطة معا، ولا يرى 
لأي طرف من خارج عالمه اللاهوتي 

الحق، حزبا كان أم كيانا أم جماعة، أن 
يشاركه الحكم. فرجل الدين سايكولوجيا 

موهوم بالوصاية على الآخرين، لذلك 
يتقلد الصفة الأبوية في إحكام سيطرته 

على المجتمع، فالشعب الذي جرد من حق 
اختيار شكل النظام ومن حق اختيار 

فلسفة الحكم، هو في شرح ولاية الفقيه 
وتفسيرها كما الطفل الصغير يحتاج إلى 

رعاية الفقيه.
ومن هنا فإن التدافع على المشاركة 

في السلطة أو في العملية السياسية 
من جهة القوى الأخرى، يعد من وجهة 
نظر رجل الدين السياسي تخطيا لحق 

الولي الفقيه، وهو بالضرورة تجاوز 
على نيابته الإلهية والنبوية ولآل البيت 
النبوي، فالنيابة الدينية المطلقة لا مكان 

لغير الروحاني في قيادتها وتولي أمرها. 
ولن تتردد الطبقة الثيوقراطية الحاكمة 
عن فتح نيرانها في وجه كل من يحاول 

أن يفتح بابا أو نافذة للحرية في حجرة 
اللاهوت المظلمة. 

لكن يبدو أن الحالة في العراق أكثر 
تعقيدا برغم أن الصانع واحد، وترنو 
عيون العراقيين إلى ثورتهم الشبابية، 

ثورة أكتوبر، ويرون أنها الوحيدة التي 
بإمكانها تخليص الوطن من محنته 

الحالية.

في العراق.. غياب الحوار وراء ظاهرة العنف
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يد لصالح البديل الوطني أو 

بسبب غياب  أو الإسلامي ي
لأعلى الذي يعبر عن وحدة الأمة
يبحث عنه الشباب فلا يجدونه 

الهجرة خارج الأوط
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 تونــس – حملـــت دراســـة تونســـية 
حديثة مؤشـــرات لم تكن مفاجئة للكثير 
مـــن المتابعـــين حـــول تراجـــع القدرات 
التنافســـية للصـــادرات المحلية بســـبب 
ضعف تنوع الإنتاج في أغلب القطاعات 
جراء السياســـات الحكوميـــة التقليدية 

التي يتم اتباعها منذ سنوات طويلة.
وقال خبراء المعهد التونســـي للقدرة 
فـــي  الكميـــة  والدراســـات  التنافســـية 
دراســـتهم التي نشرت مؤخرا إن ”تنوع 
الصادرات، ســـواء في ما يتعلق بالمنتج 
المنافســـين  دون  يـــزال  لا  الســـوق،  أو 
الرئيسيين لتونس رغم بعض التحسن“.
واســـتهدف معـــدو الدراســـة الفترة 
الفاصلـــة بـــين 2011 و2019، حيـــث أدت 
الاضطرابات في نشـــاط قطـــاع الأعمال 
عمقتهـــا  ارتبـــاك  حالـــة  إلـــى  عمومـــا 
الجائحة، وهو ما جعـــل المغرب وتركيا 
ودولا عربيـــة وآســـيوية تحتـــل المراكز 

المتقدمة في عمليات التصدير.
ولا تـــزال تداعيات الأزمـــة الصحية 
تلقي بظلالها على الاقتصاد التونســـي 
الضعيـــف أصـــلا، حيـــث فاقـــم توقف 
نشـــاط العديد من الشركات تدهور قطاع 
الصادرات حتى سجل في بعض الفترات 
تراجعا هائلا ما تسبب في عجز تجاري 
بلغ فـــي المتوســـط أكثر مـــن 6 مليارات 

دولار.
يعتمـــد  التـــي  تونـــس،  وتواجـــه 
اقتصادهـــا في جزء كبير منه على قطاع 
الصناعة إلى جانب الزراعة والسياحة، 
منافســـة قويـــة مـــع المغرب فـــي قطاع 
التصديـــر بالنظر إلى عـــدم وجود تنوع 
في مجـــالات الإنتـــاج أو بســـبب نقص 
الاســـتثمارات أو عـــدم كفايـــة عمليات 

التسويق.
وإذا تم اســـتثناء تصنيـــع مكونات 
طائرات  تجهيـــزات  وبعض  الســـيارات 

التحويلية،  الصناعات  وبعض  أيرباص 
وخاصة الغذائية، فإنه لا توجد مجالات 
بديلـــة أكثر قيمة يمكنهـــا أن تنافس في 

الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.
ووفق البيانات المنشورة على بوابة 
الصناعة التونســـية فـــي الإنترنت فإن 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية تضم 
585 شـــركة تعمل في أكثر من 50 مجالا، 

من بينها 182 شركة مصدرة كليا.
ورغم أن هذه الصناعات استحوذت 
علـــى أكبر كمية من الصـــادرات، مزيحة 
والملابـــس  النســـيج  قطاعـــات  بذلـــك 
والجلـــود من الصـــدارة، إلا أن حصتها 
تراجعت بنحو واحد في المئة بالأسواق 
الأوروبية خلال الســـنوات التسع التي 
تلت 2011 على عكس منافسيها وخاصة 

المغرب.

الصادرات  ســـجلت  المعهد  وبحسب 
تشـــمل  التي  والكهربائية،  الميكانيكيـــة 
مضخات وقطع غيار المولدات والســـفن 
ومصابيـــح التنويـــر وغيرها، متوســـط 
نمو بنحو 45.1 في المئة خلال تلك الفترة 
قياسا بمتوســـط نمو عند 28.1 في المئة 

خلال الفترة الفاصلة بين 2001 و2010.
أما في ما يتعلق بالنسيج والملابس 
والجلـــود فرصـــد المعهـــد تراجع حصة 
تونس فـــي الأســـواق الأوروبية بمقدار 
6.4 فـــي المئة فـــي الفترة ذاتهـــا لصالح 
بنغلاديـــش وباكســـتان وبولنـــدا التي 
ســـجلت حصصها على التوالـــي زيادة 

ملحوظة في السوق ذاتها.

ويقول خبراء المعهد إن المغرب، الذي 
كانت حصته أقل بكثيـــر مقارنة بحصة 
تونس، قد سجل قطاع الملابس والنسيج 
لديـــه أداء أفضـــل خلال الفترة نفســـها 
نتيجـــة البرامج التـــي تقدمها الحكومة 

للنهوض بالقطاع.
وواجهـــت صناعـــة الملابـــس التـــي 
تعـــد أحـــد أهـــم القطاعـــات الصناعية 
بالبلـــد أزمـــة حـــادة في ظـــل تعثر عدة 
شـــركات أو توقفهـــا اضطراريـــا لتراكم 
الديون وعـــدم توفر الســـيولة لمواصلة 
الكارثية  التداعيـــات  نتيجـــة  نشـــاطها 
التي خلفتها الأزمـــة الصحية مما جعل 
الكثيـــر من العمال في حيـــرة بعد أن تم 
تســـريح بعضهم فيما بقـــي آخرون بلا 

أجور لأشهر.
ويشكو هذا القطاع من شح كبير في 
السيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى 
البنوك والصناديق الاجتماعية ولم يتم 
حتى الآن تنفيـــذ الآليات الكفيلة بإيجاد 
حلول لتلك المشـــاكل، على غرار الحلول 

الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.
وتظهـــر أرقـــام الجامعة التونســـية 
للنســـيج والملابس أن عائـــدات القطاع 
كانـــت الثانيـــة بالنســـبة إلـــى الســـلع 
المصـــدّرة حيـــث ســـاهمت بحوالي 6.9 
مليـــار دينـــار (2.48 مليـــار دولار) فـــي 

الاقتصاد بنهاية 2020.
وتشـــكل شـــركات القطاع نحو ثلث 
الشـــركات الصناعية في البـــلاد، ويبلغ 
عددها أكثر من 1850 مؤسسة من ضمنها 
1298 مؤسسة مصدرة كليا وتشغل أكثر 
مـــن 30 فـــي المئة مـــن مجمـــوع القوى 

العاملة في الصناعة.
تنتج  الرســـمية  المؤشـــرات  ووفـــق 
حوالي 80 في المئة من مصانع النســـيج 
والملابس في تونس حصريا للأســـواق 

الأوروبية.

علـــى  خبـــراء  يُجمـــع  الخرطــوم –   
المركـــزي  للبنـــك  الجديـــد  المحافـــظ  أن 
الســـوداني أمامه مهمـــة صعبة لضبط 
أوتار السياسة المالية والتشوهات التي 
انعكست على معيشة الناس بشكل أكبر 
مـــن المتوقـــع في بلـــد يعاني مـــن تراكم 

الأزمات رغم محاولات الإصلاح.
وتســـعى الخرطـــوم لطـــي مرحلـــة 
الارتباك فـــي إدارة السياســـات النقدية 
التـــي رافقت الوضـــع العام فـــي البلاد 
طيلـــة الأشـــهر الماضية بـــإدارة جديدة 
للبنك المركزي لإخـــراج النظام المالي من 

الأزمات المزمنة.
بصعوبة  المتابعـــين  إقـــرار  ورغـــم 
التحديات التي تنتظر المحافظ الجديد، 

تحدو المصرفيين والمستثمرين 
والتجار وحتى المواطنين آمال 

عريضة في أن يتمكن 
من إصلاح سياسة 

نقدية قوضت 
الاستثمار 

والنمو.
وسيواجه 

المحافظ 
الجديد 
حسين 
جنقول 

الذي 
سيخلف بدرالدين 
عبدالرحيم، وهو 
رابع محافظ منذ 
2019، تركة مالية 

ثقيلة إلى درجة أن 
الخبراء يعتقدون 

أنه في مهمة 
شبه مستحيلة 

لتصحيح 
الاختلالات 

المزمنة في ظل شلل معظم محركات النمو 
جراء انهيار العملة المحلية بعد تعويمها 

منذ عام.
الانتقالية  الســـيادة  مجلـــس  وأعلن 
في بيان نشـــره على حسابه في فيسبوك 
الجمعة أنه أصـــدر قرارا بتعيين جنقول 
الـــذي تولى هذا المنصب في مارس 2019 
خلفـــا لمحمـــد خيـــر الزبير الذي شـــغل 
المنصب قبله لمدة أربعة أشـــهر فقط بعد 
أن ظل شـــاغرا لأكثر من عـــام في أعقاب 
وفاة المحافظ الأسبق حازم بابكر بسكتة 

قلبية في تركيا.
ويتطلع جنقول المصرفي 
المخضرم، الذي يعمل في 
المركزي منذ 1982، إلى 
إحداث اختراق ولو بسيط 
في السياسات الراهنة من 
خلال بلوغ نقطة الاستقرار 
بشكل عام للأسعار، 
وذلك باحتواء 
معدلات التضخم 
بهدف الإسهام 
في تحقيق معدل 
نمو حقيقي في 
الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويأتي 
تعيين 
جنقول 
تزامنا 
مع هبوط 
سعر صرف 
العملة المحلية أمام 
العملات الأجنبية إلى 
مستويات غير مسبوقة 
في تداولات الأسواق 
الموازية، حيث بلغ 
الدولار الخميس 

الماضي نحو 540 جنيها قياسا بنحو 530 
جنيها الأربعاء.

وفـــي فبرايـــر العام الماضـــي عومت 
الحكومة جزئيا العملـــة المحلية، ما أدى 
إلى ارتفاع ســـعر الدولار لأكثـــر من 375 
جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل 
تحرير أسعار الصرف، في مسعى لجسر 
الفجوة بين الســـعر الرســـمي وأســـعار 

السوق الموازية.

وتبعت التعويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي فـــي مـــارس الماضـــي، من 15 
جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي 
أشعل شـــرارة موجة من التضخم بلغت 
مستويات هي الأكبر في المنطقة العربية 
عند 259 في المئة حاليا نزولا من 318 في 

المئة بنهاية العام الماضي.
وتعويم العملة ورفع الدعم عن السلع 
مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي 

لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي.
الســـوداني  الاقتصـــاد  ويتحســـس 
خطواتـــه نحو بـــر الأمـــان، فالتحديات 
التـــي تمر بها البلاد تلقـــي بظلال قاتمة 
على أحوال المواطنين المعيشـــية وأسعار 

العملات وكل جوانب الحياة الأخرى.
وحتـــى بعـــد الإطاحة بحكـــم محمد 
حســـن البشـــير في بدايـــة 2019 لا يزال 
الســـودان يعاني من أزمـــة توفير النقد 
الأجنبي لأسباب هيكلية تتمثل بالأساس 
في هبوط متواصل لسعر العملة المحلية 
أمام الـــدولار، فضلا عن ارتفاع التضخم 

إلى مستويات قياسية.

خـــلال  روســـيا  أمضـــت  موســكو –   
الســـنوات السبع الماضية في بناء دفاعات 
مالية هائلـــة، لكن المحللين يـــرون أنه من 
غير المرجح علـــى المدى الطويل أن يتحمل 
اقتصادهـــا هجمة العقوبات المنســـقة من 

الغرب بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وأمطـــرت أوروبا والولايـــات المتحدة 
موســـكو بســـيل من القرارات الرادعة بعد 
أن أرســـل الرئيس فلاديمير بوتين دبابات 
إلـــى أوكرانيا، مما أضـــاف إلى العقوبات 
التـــي تعهـــد بها بالفعـــل ردا علـــى قراره 
الاعتراف باستقلال مقاطعتين أوكرانيتين 

انفصاليتين.
وقـــال كريســـتوفر جرانفيـــل العضو 
تـــي.أس  الاستشـــارات  لشـــركة  المنتـــدب 
لومبـــارد لرويترز إن ”وجهـــة النظر التي 
تقـــول إن اقتصاد روســـيا لـــن يتأثر بتلك 

العقوبات خاطئة“.

وأضـــاف المراقب الروســـي المخضرم 
”قد لا نشـــعر بالآثار الســـلبية سريعا، لكن 
العقوبات ســـتعيق إمكانات روســـيا على 

المدى الطويل“.
اتخذهـــا  التـــي  الخطـــوات  وتشـــمل 
الغرب عقوبـــات وتجميد أصول المزيد من 
البنـــوك ورجـــال الأعمال الـــروس، ووقف 
جمع الأموال في الخارج وتجميد مشروع 
خـــط أنابيب غاز بقيمة 11 مليار دولار إلى 
ألمانيـــا وتقييد الوصول إلى مـــواد عالية 

التقنية مثل أشباه الموصلات.
وسارع البنك المركزي الروسي الجمعة 
إلى إعـــلان حزمة إجراءات لدعـــم القطاع 

المصرفـــي. وقال في بيان إنه ســـيقدم ”كلّ 
المســـاعدة الضروريـــة للبنـــوك الخاضعة 
للعقوبات من قبل الدول الغربية“، لاسيّما 
لأكبـــر بنكين فـــي البلاد وهمـــا في.تي.بي 

وسبيربنك.
وأوضـــح المركـــزي أن ”جميع عمليات 
هـــذه البنـــوك بالروبـــل ســـتنفّذ وتقـــدّم 
الزبائـــن  لجميـــع  المناســـبة  الخدمـــات 
كالمعتاد، وأنه تم الحفاظ أيضا على جميع 
وسائل الزبائن بالعملات الأجنبية ويمكن 

تسليمها بهذه العملات“.
وتتفاخر روسيا بأن قطاعها المصرفي 
لديـــه ”احتياطـــي كبير متـــين“ وأن البنك 
المركـــزي ”جاهـــز لاتخاذ تدابيـــر إضافية 
لضمان اســـتقرار واســـتمرارية الأنشـــطة 
التشـــغيلية للبنـــوك للدفاع عـــن مصالح 

الدائنين وأصحاب الودائع“.
باعتبارها  العقوبات  موسكو  وترفض 
تتعارض مع مصالح أولئك الذين فرضوها. 
ولن يؤثـــروا على الفور في اقتصاد يمتلك 
643 مليـــار دولار من احتياطيـــات العملة 

وعائدات النفط والغاز المزدهرة.
وهذه المقاييس أكســـبت روســـيا لقب 
الاقتصـــاد ”الحصين“، إلـــى جانب فائض 
الحســـاب الجاري بنســـبة تبلغ 5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
كمـــا أن الديـــون البالغة نحـــو 20 في 
المئـــة إلى النـــاتج المحلـــي الإجمالي تعد 
من بـــين أدنى المعدلات في العالم إذ نصف 
الالتزامات الروســـية فقط بالدولار، بعد أن 

كانت 80 في المئة قبل عقدين.
ويؤكـــد خبـــراء أن هـــذه الإحصاءات 
كانت ناتجة عن ســـنوات مـــن الادخار منذ 
العقوبات المفروضة بعد ضم بوتين لشـــبه 

جزيرة القرم عام 2014.
ووفقـــا لجرانفيل، فإن ارتفاع أســـعار 
النفط سيوفر لروســـيا 1.5 تريليون روبل 
(17.2 مليار دولار) مكاســـب إضافية خلال 
هذا العام من الضرائب على أرباح شركات 

الطاقة.
وأشـــار إلى أن هذا النوع من الاكتفاء 
الذاتـــي له ثمـــن وهو العزلـــة العميقة عن 
الاقتصاد والأسواق والاستثمار في العالم.

وأضاف جرانفيل ”ســـتُعامل روســـيا 
بشكل أساســـي كدولة معادية معزولة عن 
والتفاعلات  والاستثمار  العالمية  التدفقات 
الاقتصاديـــة العادية الأخـــرى التي تبني 
والإنتاجية  والدخول  المعيشـــة  مستويات 

وربحية الشركة“.
وعلامات الضعف الاقتصادي موجودة 
بالفعل إذ لا يزال دخل الأسر الروسية أقل 

من مستويات عام 2014.
وفي العام الذي ســـبق انتشار الوباء، 
قـــدر البنك الدولي قيمة الناتج الاقتصادي 
الســـنوي لروســـيا بنحـــو 1.66 تريليـــون 
دولار، وهـــو أقـــل بكثير مـــن 2.2 تريليون 

دولار في 2013.
ويشـــير ســـيرجي جورييـــف أســـتاذ 
الاقتصـــاد في معهـــد العلوم السياســـية 
الفرنسي إلى أن نصيب الفرد الروسي من 
الناتج المحلي الإجمالي، ضعف الصين في 

عام 2013 ، قد تأخر الآن.

وقـــال جورييـــف كبيـــر الاقتصاديين 
السابق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية ”في 2013 كانت روسيا ذات دخل 
مرتفـــع وكانـــت تتفاوض بنشـــاط بشـــأن 
الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية لكنها عادت الآن إلى وضع الدخل 

المتوسط“.
والمســـتثمرون الأجانـــب في روســـيا 
هم أيضـــا في طـــور التقلص، فقـــد أظهر 
اســـتطلاع أجراه بنك جي.بي مورغان أن 
الحيازات الأجنبية من ســـندات الروبل في 

أدنى مستوى لها منذ عقدين.
ووفقـــا لتقديـــرات صنـــدوق كوبلـــي 
للأبحاث، لم يعد الاســـتثمار في رأس المال 
أبـــدا إلى مســـتويات ما قبل ضم روســـيا 

جزيرة القرم من حيث القيمة المطلقة.
يطلبهـــا  التـــي  العـــلاوة  وارتفعـــت 
الروسية  بالديون  للاحتفاظ  المســـتثمرون 
بالـــدولار الخميس الماضي إلـــى أكثر من 

13 نقطـــة مئويـــة فـــوق ســـندات الخزانة 
الأميركية، أي مـــا يقرب من ثلاثة أضعاف 

متوسط الأسواق الناشئة.
وقـــال جيفري شـــوت خبيـــر التجارة 
والعقوبات في معهد بيترســـون للاقتصاد 
روســـيا  العقوبـــات  ”ســـتجبر  الدولـــي 
علـــى التمويـــل الذاتي المزيـــد والمزيد من 
الأنشطة، مما يقيد الاستثمار في الصناعة 

والجيش“.
ويمكن أن تشمل العقوبات الأكبر إنهاء 
وصول روسيا إلى نظام المدفوعات الدولي 
والحظر التام للاســـتثمار في  ”ســـويفت“ 

البلاد.
وسيؤدي فقدان الوصول إلى سويفت 
إلى تعقيد مدفوعات الصادرات والواردات، 
وقد يمنع أيضا دفع قسائم السندات، مما 

يؤدي إلى حدوث تقصير تقني.
ويقول جي.بي مورغـــان إن العقوبات 
ستقضم ما يصل إلى 3.5 في المئة من نمو 

الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني 
من 2022.

وأوضح البنـــك أن محدودية الوصول 
إلـــى رأس المـــال الأجنبي تجعل شـــركات 
النفـــط تعتمد على صفقات الدفع المســـبق 

وتواجه تكلفة رأس مال أعلى بكثير.
كمـــا أن التآكل البطيء في مســـتويات 
المعيشـــة يهدد بتأجيج الســـخط الشعبي، 
ممـــا يهـــدد الإدارة التي واجهـــت بالفعل 
احتجاجات متفرقة وقـــد تكون التداعيات 

أمرا لا مفر منه.
ولكـــن البعـــض يـــرون أن العقوبات 
ليســـت وصفة ســـحرية لتحقيق الهدف. 
وكتـــب محللـــون فـــي بنـــك الاســـتثمار 
برينبـــرغ فـــي مذكـــرة إن ”التعامـــل مع 
روســـيا المســـلحة بالســـلاح الغارقة في 
تدهور اقتصادي نســـبي ســـيظل تحديا 
رئيســـيا لأوروبا والولايـــات المتحدة في 

المستقبل المنظور“.

تنوع الصادرات، سواء 

في ما يتعلق بالمنتج 

أو السوق، لا يزال دون 

المنافسين رغم التحسن

حسين جنقول رابع 

محافظ يتولى إدارة 

البنك المركزي 

السوداني منذ عام 2019

السودان يواجه الأزمات

المالية بإدارة جديدة للمركزي

فقد
ُ

ضعف تنوع الإنتاج ي

صادرات تونس مزاياها التنافسية

رياح العقوبات الغربية تزعزع دفاعات اقتصاد روسيا
ترجيح أن تقضم القيود 3.5 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني لعام 2022

هذا الطابور بداية فقط.. انتظروا فالأسوأ قادم

رجــــــح محللون أن تلقي الأزمة الأوكرانية وما انجر عنها من عقوبات غربية 
ــــــرة المقبلة بالنظر إلى حجم القيود  بثقلها على الاقتصاد الروســــــي في الفت
ــــــى النظام المالي ومع بروز بوادر لهروب المســــــتثمرين  ــــــي تم فرضها عل الت
ــــــل البنك المركــــــزي لتفادي  ــــــب رغــــــم محــــــاولات التصدي لها من قب الأجان

تداعياتها الكارثية.

موسكو ستلجأ إلى 

التمويل الذاتي مما 

يقيد الاستثمارات

جيفري شوت

التفاعلات الاقتصادية 

العادية في روسيا 

ستتأثر بالقيود

كريستوفر جرانفيل

بلاد ا ي ف م ا ع وض ا ت
شـــهر الماضية بـــإدارة جديدة
زي لإخـــراج النظام المالي من

زمنة.
بصعوبة المتابعـــين  إقـــرار   
لتي تنتظر المحافظ الجديد، 

رفيين والمستثمرين 
حتى المواطنين آمال 

 أن يتمكن 
سياسة

ت 

جه 

رالدين 
 وهو 
ظ منذ 
مالية 

رجة أن 
تقدون 

مة 
حيلة 

م من لأكثر را ش ظل أن
وفاة المحافظ الأسبق حازم باب

قلبية في تركيا.
ويتطلع جنقول
المخضرم، الذي
المركزي منذ
إحداث اختراق و
في السياسات ال
خلال بلوغ نقطة
بشكل عام
وذلك
معدلات
بهدف
في تح
نمو ح
الناتج
الإج

س
العملة المح
العملات الأج
مستويات غير
في تداولات
الموازية،
الدولار
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البنوك المستهدفة

● كريديت سويس

● ستاندرد تشارترد

● دي.بي.أس غروب هولدينغز 

● مجموعة جوليوس بير

 مســقط – تــــدرس الحكومــــة العمانية 
الدخول فــــي طريق الاســــتثمار في مجال 
الترفيه أملا في تحقيق إيرادات مستدامة 
لتحقيــــق أقصــــى اســــتفادة منــــه لدعــــم 
قطــــاع الســــياحة وفق برنامــــج الإصلاح 

الاقتصادي.
واتجــــه البلــــد الخليجــــي الــــذي يعد 
الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين 
إلى تنويع اقتصاده مُركزا على الســــياحة 
كبديل واعد للطاقة التي شكلت في الأعوام 
التي سبقت ظهور الجائحة 86 في المئة من 
إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أســــعار 

النفط بشكل سلبي على موازنته.
وصناعــــة الســــياحة في عُمــــان أمام 
منافســــة قوية من دول المنطقة، فدبي تعد 
إحدى أبرز الوجهات السياحية في منطقة 
الشــــرق الأوســــط بفضل البنيــــة التحية 
الضخمة وإتاحتها لكل التسهيلات لجذب 

الزوار الأجانب.
أكبــــر  وهــــي  الســــعودية،  أن  كمــــا 
الاقتصادات العربية، قامت بتنويع أشكال 
الســــياحة الأخــــرى غيــــر الدينيــــة، بضخ 
استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ العام 

2016 لتحقيق أهداف ”رؤية 2030“.
وكشف ســــالم المحروقي وزير التراث 
والســــياحة أن الــــوزارة تعكــــف في هذه 
المرحلــــة على الحفاظ على مــــا تم إنجازه 
فــــي القطاع الســــياحي وتطويره لتحقيق 
المســــتهدفات المطلوبة وخاصة الاستثمار 

في الترفيه.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى المحروقي قوله إن ”السياحة 

قطاع ممُكنٌ وحاضنٌ وقادر على أن يسهم 
في التنمية مع بقية القطاعات المعنية“.

وتزخــــر العديد من محافظــــات عُمان 
وولاياتهــــا بمقومــــات ســــياحية متنوعة 
وبمناطق ذات تنــــوع جيولوجي، تتراوح 
والســــهول  الشاســــعة  الصحــــاري  بــــين 
المنبســــطة والأودية العميقــــة، إلى جانب 
الجبال الشــــاهقة والســــواحل والشواطئ 

الممتدة.
وتؤهــــل هــــذه المقومــــات التاريخيــــة 
والطبيعية عُمان لتصبح مركزا ســــياحيا 
واعــــدا فــــي المنطقــــة، حيــــث يمثــــل هذا 
القطاع أحد أهــــم روافد الدخل في الرؤية 

المستقبلية ”عُمان 2040“.
ومن الواضح أن الأزمة الصحية كانت 
أحــــد الدوافع لتســــريع إدخال الســــياحة 
بكل مجالاتهــــا المختلفة في مرحلة جديدة 
لتواكــــب القطاعات الأخــــرى المدرة للدخل 
عبر جذب الاستثمارات في البنية التحتية 

وتوفير أجود الخدمات.
وكانــــت مســــقط قــــد وضعــــت قدمــــا 
فــــي الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة باتجاه 
الاســــتفادة بشــــكل أكبــــر مــــن الســــياحة 
مســــتقبلا فــــي أعقــــاب إقــــرار حزمــــة من 
الإعفــــاءات الضريبية لتحفيز الاســــتثمار 

في هذا القطاع الحيوي.
وأعلن المحروقي أن مســــقط ستدشــــن 
مشــــاريع جديــــدة فــــي الخريــــف المقبــــل 
بمحافظة ظفــــار تتمثل فــــي مرفق خدمي 
في ســــهل أتين حمرير والمغسيل ودربات، 
وسيتم تدشين الحبل الانزلاقي في مسندم 

قريبا.

كما أن هنــــاك توجها لإقامــــة مهرجان 
للتراث البحري في ولاية صور ولكن بسبب 

الجائحة تم تأجيله.
وأكــــد المحروقــــي أن المواقع المســــجلة 
فــــي قائمة التــــراث العالمي ســــيتم طرحها 
ضمن مناقصات لإنشــــاء مركــــز للزوار في 
دبــــا وقلهات وبــــات بحيث تكــــون مكتملة 

الخدمات.
ومن المتوقع أن يتم تدشــــين مشــــروع 
الشــــرق في المدينــــة الزرقاء بحلــــول العام 
2024 وهــــو يعــــد أحد المشــــاريع الترفيهية 
الكبيرة إلى جانب مشروع منتجع النخيل 
الذي ســــيبدأ العمل فيه ومشــــروع آخر في 

ولاية قريات.
وتعتبر ســــياحة المغامــــرات من المزايا 
التي تنفرد بها عُمــــان لامتداد التضاريس 
المتنوعــــة والمختلفــــة. وقد انتهــــت وزارة 
الســــياحة من وضع اشــــتراطات السلامة 

لجذب الزوار إليها.
ولم تصــــدر الحكومــــة حتــــى الآن أي 
بيانات حول نتائج أعمال الســــياحة خلال 
العام الماضي، لكن المؤشرات المعلنة تظهر 
أن نســــب إشــــغال المنشــــآت الفندقيــــة في 
الأشــــهر التســــعة الأولى من 2021 ارتفعت 

بنحو 37.9 بمقارنة سنوية.
وفي العام الذي ســــبق تفشي الجائحة 
ارتفعت الســــياحة الوافدة إلى الســــلطنة 
بنســــبة 9.4 فــــي المئــــة إلــــى 3.5 مليــــون 
ســــائح، صعودا مــــن 3.2 مليــــون في العام 
2018، بينمــــا لم يتم إحصــــاء عام 2020 مع 
توقف حركة الســــياحة عالميا نتيجة الأزمة 

الصحية.
ولــــم يخــــف المحروقــــي مــــدى تأثيــــر 
الجائحة على مســــار الكثير من المشــــاريع 
الســــياحية بالإضافة إلى توفير التمويلات 
ولذلــــك تعمل وزارة الســــياحة على إطلاق 
برامج تمويلية وحوافز وتسهيل القوانين 

والمتوســــطة  الصغيــــرة  المشــــاريع  لدعــــم 
بالقطاع.

مــــن  المئــــة  فــــي  ”نحــــو 90  إن  وقــــال 
المؤسســــات الصغيــــرة والمتوســــطة حول 
العالــــم تعمل فــــي الســــياحة وبالتالي فإن 
من المهم دعمهــــا في عُمان من خلال برامج 
تمويلية ميســــرة ونســــبة إعفاء منخفضة 
ســــوف تســــهم في تطوير القطاع بشــــكل 

كبير“.
وتستعد الحكومة لإطلاق قانون جديد 
يدعم السياحة، وستأخذ اللائحة التنفيذية 
الجديــــدة فــــي الاعتبار متطلبــــات الخطط 

التشغيلية والتنمية في ”رؤية 2040“.

وتهدف السلطنة من وراء هذا القانون 
إلــــى رفــــع معــــدل الاســــتثمارات المحليــــة 
والدولية في السياحة بغية استقطاب 11.7 
مليــــون زائــــر بحلول 2040، بينهم خمســــة 

ملايين من الأسواق الدولية.
العمانيــــين  أن  المحروقــــي  وأوضــــح 
يصرفون خلال سياحتهم في الخارج نحو 
700 مليون ريال تقريبا ســــنويا (1.8 مليار 
دولار) وبالتالي فإن البرنامج الاستثماري 
والمشــــروعات الترفيهيــــة داخــــل ســــلطنة 
عُمان ســــوف تســــهم في تقليل الفجوة بين 

السياحة الداخلية والخارجية.
وقــــررت الحكومة الصيف الماضي منح 
تأشــــيرات إقامة طويلة الأجل لمســــتثمرين 
أجانب، فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة 
بأعباء الدين إصلاحات واســــعة لتصحيح 

أوضاعها المالية الواهنة.

وجهت ســــــلطنة عُمان أنظارها إلى صناعة الترفيه لإنجاح اســــــتراتيجيتها 
بعيدة المدى في إطار خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد والتي يتوقع أن تجلب 
إلى خزائنها المليارات من الدولارات مستقبلا ضمن مساعي اللحاق بركب 

جيرانها الخليجيين.

مان توجه أنظارها إلى الاستثمار
ُ
ع

في صناعة الترفيه
خطط لإطلاق مشاريع جديدة في المحافظات وتعزيز سياحة المغامرات

 الريــاض – كشــــفت مصــــادر مطلعة أن 
الســــعودية تعمل على خطة طموحة لمنح 
أكبــــر بنك في البــــلاد بصمــــة عالمية عبر 
عمليات استحواذ كبيرة في بنوك عالمية.

وتريــــد الدولــــة الغنيــــة بالنفــــط من 
البنك الوطني الســــعودي البالغ قيمته 82 
مليــــار دولار، والذي تم إنشــــاؤه من خلال 
اندمــــاج منذ أكثر من عــــام، تعزيز أعماله 

في الخارج.
البنــــك  اندمــــاج  مــــن  الانتهــــاء  وتم 
الأهلي التجاري ومجموعة ســــامبا المالية 
المنافسة الشــــهر الماضي فقط، وقد ينتظر 
البنك الوطني الســــعودي حتى يتم تكامل 
الأعمال التجارية قبل أن يتطلع إلى إبرام 

أي صفقات أخرى.

ونقلــــت وكالة بلومبــــرغ إلى المصادر، 
لم تكشــــف هويتها، قولها إن البنك يدرس 
عمليــــات الشــــراء المحتملة للمؤسســــات 

المالية في أوروبا وآسيا.
وأشارت إلى أن المسؤولين التنفيذيين 
بالبنــــك يقومــــون الآن بتحديــــد الأهداف 
المحتملة لتقديم ملامح استراتيجية إبرام 
الصفقات إلى مجلس الإدارة في الأشــــهر 

القليلة المقبلة.
وبحســــب المصادر، يمكن للبنك إجراء 
عمليات اســــتحواذ كبيرة بدعــــم من أكبر 
الســــيادية  الثروة  صنــــدوق  مســــاهميه، 

السعودي.
وبدأت شــــركات الاستشارات في وول 
ستريت المتحمســــة لاحتمال وجود مشتر 
ثــــري يبحــــث عن صفقــــات عبــــر الحدود 
بالترويج لفرص تتراوح من الاســــتحواذ 

على بنك كريديت ســــويس إلى شراء بنك 
ســــتاندرد تشــــارترد اللذين يركــــزان على 

الأسواق الناشئة.
وذكرت المصادر أن دي.بي.أس غروب 
هولدينغز، أكبر بنك في جنوب شرق آسيا، 
ومجموعة جوليوس بير السويســــرية تم 

طرحهما أيضا على أنهما احتمالات.
وتشــــجع الحكومــــة أكبــــر الشــــركات 
الســــعودية على توسيع تواجدها العالمي 
كجزء من ”رؤيــــة 2030“ التي يقودها ولي 
العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان لتنويع 

الاقتصاد.
ويُنظر إلى وجود قطاع مصرفي قوي 
قادر علــــى تمويــــل الصناعــــات الجديدة 
علــــى أنه مفتاح للجهــــود المبذولة لتعزيز 
ديناميكية القطاع الخاص وتسريع النمو.

ولا يــــزال البنــــك الوطني الســــعودي 
يعمل على تحديد مجــــالات عملياته التي 
يريــــد تجميعها، وســــيبدأ فقط في تحليل 
الأهداف المحتملــــة بالتفصيل بعد نتيجة 

تلك المراجعة.
وليــــس مــــن الواضــــح مــــا إذا كانت 
ســــتتابع بعض عمليات الاستحواذ الأكثر 
طموحا المقترحة أو ما إذا كانت ستسعى 
في النهاية لعمليات شــــراء أصغر أو تركز 

على النمو العضوي.
ويقــــول بعــــض المحللين إنه قــــد تتم 
إعاقــــة أي خطــــط اســــتحواذ بســــبب قلة 
الخبرة النسبية للبنك الوطني السعودي 
على المســــرح العالمي، فضــــلا عن العقبات 

التنظيمية المحتملة.
لكنّ آخريــــن يرون أن البنــــك بإمكانه 
تخطــــي هــــذه العقبــــات فــــي حــــال قــــدم 
مستشــــاروه كل الضمانات مــــع اتباع كل 
الإجــــراءات القانونيــــة الكفيلــــة بتحقيق 

هدفه.
ولعب صندوق الثروة السيادية دورا 
أساســــيا في تنظيم صفقة اندماج البنكين 
السعوديين لولاد البنك الوطني السعودي 
وكان نشــــطا بشــــكل متزايد فــــي الخارج 
حيث يتطلع إلى دعم مشاريع رؤية 2030.

 بغــداد – بــــدأ العراق فــــي وضع آخر 
اللمســــات لإطلاق مجموعة من المشــــاريع 
في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة 
بعد تعطل دام أشهرا بسبب البيروقراطية 
الإدارية في سياق خطة تتبعها الحكومة 
لتحريك عجلة التنمية في كافة محافظات 

البلد النفطي.
وكشفت هيئة الاستثمار عن قرب طرح 
مشــــاريع في مدينــــة الرفيل للاســــتثمار، 
فضلا عن أخرى فــــي مدن جنوب العراق، 
من بينها مشــــروع سياحي كبير في هور 

الدلمج.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى رئيسة الهيئة سهى النجار 
قولها إن ”ثمة مشــــاريع استثمارية مهمة 
مســــتمرة في بغداد وبقيــــة المحافظات“، 
وأوضحــــت أن ”الهيئــــة تخطــــط بطريقة 
التنافســــية  الميــــزة  وتأخــــذ  صحيحــــة 
للمحافظات والحاجة الاقتصادية للبلد“.

وأضافت النجــــار أن ”الهيئــــة لديها 
مشــــروع مدينــــة الرفيــــل الواقعــــة علــــى 
الأراضــــي المحيطــــة بمطار بغــــداد، إذ تم 
منح ثلاثة مشــــاريع وستطرح البقية على 
مراحــــل“، مشــــيرة إلى أن ”هنــــاك بعض 
المشــــاريع الخاصة بالرفيل ستطرح خلال 

العام الجاري“.

وكانت الهيئة قد استكملت الإجراءات 
المتعلقــــة بالطرح الاســــتثماري لمشــــروع 
مدينــــة الرفيــــل، وهــــي الأرض المحيطــــة 
بمطــــار بغــــداد الدولي، والــــذي يعد أكبر 
مشــــروع حضري فــــي البلاد منــــذ الغزو 

الأميركي عام 2003.
ولدى الهيئة 12 مشــــروعا في الرفيل، 
إعمــــار  لشــــركة  منهمــــا  اثنــــين  منحــــت 
الإماراتيــــة المتخصصــــة فــــي التطويــــر 
والإنشــــاءات، وذلك بالشــــراكة مع شركة 
ســــعودية لم تذكرها النجار، لكنها أكدت 
أن المشاريع المتبقية وعددها عشرة سيتم 

طرحها ضمن مراحل خاصة لم تحددها.
وثمة اســــتثمارات أخــــرى في العديد 
من المحافظات من بينها مشروع سياحي 
وزراعــــي وصناعــــي في هــــور الدلمج بين 
محافظتي الديوانية وواسط، إضافة إلى 
مشروع ســــكني ومشاريع سياحية أخرى 

في ميسان.
وتعمــــل بغــــداد علــــى التركيــــز على 
قطاعي السياحة والصناعة لأن المشاريع 
السكنية تســــير بالشــــكل الصحيح على 
الرغم مــــن المعوقات فــــي الموافقات التي 
تحتــــاج في بعــــض الأحيــــان إلــــى وقت 
يتــــراوح بين عامين وثلاثة أعوام بســــبب 

تشعب الإجراءات الإدارية.
 بيــروت – انتقــــد البنــــك الدولــــي تلكؤ 
الحكومة اللبنانية في مسألة إنهاء البطء 
فــــي إعداد خطــــة لهيكلة قطــــاع الكهرباء 
واتخاذ قرار واضح للحصول على تمويل 
يســــاعدها على انتشــــال هذا القطاع من 

أزماته.
ويُعتبــــر قطاع الكهرباء الأســــوأ بين 
مرافق البنــــى التحتية المهترئة أساســــا 
في البلاد، ويُشــــكل إصلاحه أحد مطالب 

المجتمع الدولي الرئيسية لدعم بيروت.
ومنذ عامين يعاني لبنان أســــوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخــــه، مع انهيار عملته 
الليرة، وشح في ســــلع أساسية، وهبوط 

حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.
وقــــال المدير الإقليمي لمنطقة الشــــرق 
الأوســــط فــــي البنك ســــارجو كومار جاه 
إنــــه أبلغ رئيس الــــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتــــي برغبتــــه فــــي رؤية تبنــــي خطة 
للكهربــــاء في أقــــرب وقت، ”لأنها شــــرط 

أساســــي للبنــــك الدولي لتأمــــين تمويل 
الكهرباء“.

ووفق بيان للحكومة اللبنانية أصدرته 
مســـاء الخميس الماضي، اعتبـــر جاه في 
اجتمـــاعٍ خصـــص لبحث مشـــاريع البنك 
برئاســـة ميقاتي، أن لبنـــان ”بحاجة إلى 
إيـــلاء الأولوية لوضع اللمســـات الأخيرة 
علـــى الورقـــة الإصلاحيـــة مـــع الأطراف 

المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها“.
والعــــام الماضي قالــــت الحكومة إنها 
طلبــــت تمويلا مــــن البنك الدولي لشــــراء 
الغاز الطبيعي مــــن مصر، مرورا بالأردن 

وسوريا.
وقــــال جــــاه ”هنــــاك بعثة مــــن البنك 
تزور لبنان، وتضم مديرين مسؤولين عن 
التنمية والبيئــــة والتغيير المناخي، وعن 

القطاع الاقتصادي والتجاري“.
وأضــــاف ”جئنا إلى لبنــــان للاطلاع 
علــــى كيفيــــة عمــــل الاقتصــــاد اللبناني، 

وإعــــداد خطــــة التعافــــي المالــــي وكيفية 
تطوير الإصلاحــــات الهيكلية الأخرى في 

ما يتعلق بالكهرباء والمياه“.

وكان وزيــــر الطاقــــة وليــــد فياض قد 
أعــــد العام الماضي ورقــــة إصلاحية تمتد 
لثــــلاث ســــنوات، وتظهــــر تأمــــين التيار 
الكهربائــــي على مدار اليــــوم، والحد من 
اســــتنزاف المــــوارد الشــــحيحة على هذا 
البنــــد بعد أن أنفقــــت الدولة منــــذ العام 
وتخفيــــف  الــــدولارات،  مليــــارات   1992
العجــــز المالي في مؤسســــة كهرباء لبنان 

المملوكة للدولة.

ويواجــــه البلد منذ ثلاثــــة عقود على 
الأقل مشــــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامــــل المتداعيــــة، ما أجبــــر غالبية 
المواطنــــين على دفــــع فاتورتــــين، واحدة 
للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات 

التي تعوض نقص إمدادات الدولة.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وكانــــت 
المتجــــددة قد أجرت دراســــة بالتعاون مع 
وزارة الطاقــــة والميــــاه اللبنانيــــة والمركز 
اللبنانــــي للطاقــــة بهدف ترشــــيد الطاقة 
ووضــــع السياســــات التنظيميــــة والمالية 
والتحديات المتعلقة بالقدرات للتغلب على 
العوائــــق في متابعة خطــــط التحول نحو 

إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة.
ووجدت الدراســــة أن لبنــــان يمكن أن 
يحصــــل بشــــكل واقعي وفعــــال من حيث 
التكلفــــة علــــى 30 فــــي المئة مــــن إمدادات 
الكهربــــاء من مصــــادر الطاقــــة المتجددة 

بحلول عام 2030.
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عا عن إغراءات السلطة
ّ
أكثر جميلات الجزائر الثلاث ترف

 رغم مرور ســــتة عقود على اســــتقلال 
الجزائــــر، إلا أن جذوة مدرســــة جميلات 
الجزائر، لا زالت تشتعل برسائل النضال 
والتضحيــــة والحريــــة والوطــــن، فــــكان 
انحيازهن لصفوف الشعب الذي أنجبهن 
دائما وفوق كل الاعتبارات، وظللن يشكلن 

معينا تستلهم منه الأجيال القادمة.
وفيمــــا اختارت نخب الثــــورة ركوب 
بقيــــت  والمناصــــب،  الثــــروة  صهــــوة 

لذي الجميــــلات بين أحضــــان وطنهن  ا
منحنه شــــبابهن وتضحياتهن، 
ليكتفين بدفئه وتقدير شعبهن، 
وكما كانت جميلة بوحيرد في 
طليعة نساء الحراك من أجل 
مشــــروع التغييــــر، رفضــــت 
جميلة بوباشــــا، أن تشــــوه 
مســــارها المشرق بمنصب 
أو مزايــــا فــــي أرذل العمر 
واختــــارت البقــــاء بجانب 

الشعب.
وقليلة  كتومــــة  ظلت 
تعيش  والأضواء،  الكلام 

من  النضال  ذكريــــات  على 
أجــــل الحرية فــــي زوايا بيتهــــا العائلي 
بالعاصمة، إلى أن ورد اســــمها في لائحة 
النــــواب الذين عينهم الرئيس عبدالمجيد 
تبون، في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ)، 
في إطار ما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“ الذي 
يخوله إياه دستور البلاد، لكن الموقف لم 
يتأخر لدى المناضلة التاريخية بوباشا، 
وجــــاء بيان الرفض مقتضبــــا، لكنه حمل 

الكثير من الرسائل.
رحلــــت واحــــدة، وبقيت اثنتــــان من 
جميــــلات الجزائر الثــــلاث، وإن فقد بذلك 
المثلث أحد أضلاعه لكن الشكل الهندسي 
لا زال صامدا، لأن الملحمة التي صنعتها 
الفقيــــدة جميلة بوعزة، وجميلة بوحيرد، 
وجميلــــة بوباشــــا، هي ملحمة راســــخة 
فــــي الأذهان، بل هي وســــام يرصع جبين 
المــــرأة العربية ويصنــــع مجدها، ولو أن 
دولة الاستقلال تأخرت كثيرا في تجسيد 
وتدويــــن الملحمــــة، إلا أن مواقفهن تبقى 
معينا تستلهم منه الأجيال حتى وهن في 

أرذل العمر.

إحراج سياسي

موقــــف بوباشــــا الــــذي عبّــــرت عنه 
باعتذار مهذب وشــــكر لرئيس الدولة على 
الثقــــة، أحرج بــــكل تأكيد الوجــــوه التي 
بلغت مــــن العمر عتيا غيــــر أنها لا زالت 
راغبة فــــي المناصــــب والمزايــــا، فمنها 

من مارس المســــؤولية المدنية 
والعسكرية لكن لم يزهد بعد 

في هذه الدنيا، كما زهدت 
من سنوات 

جميلات الجزائر، 
ولعل قول بوباشا 

”أديت واجبي 
تجاه وطني لمّا 
احتاجني، والآن 

أريد أن أقضي 
بقية عمري بين 
أحضان شعبي“ 

رسالة للذين 
اختاروا 
التموقع 
في ضفة 

السلطة إلى آخر الأنفاس، ولو أن المنطق 
الســــليم يرجح معادلة الســــلطة للشعب 
والشــــعب للســــلطة، على حســــاب ما هو 

سائد الآن.
بوباشــــا هــــي ذاتهــــا التــــي ألهمــــت 
الرســــام العالمــــي بيكاســــو، فخلدها في 
إحــــدى لوحاته النــــادرة، وســــيمون دي 
بوفــــوار وجيزيــــل حليمــــي وجــــون بول 
ســــارتر، الذين اهتموا بها في مؤلفاتهم، 
مناضلة جزائريــــة متواضعة، لا يزعجها 
في تلافيــــف ذاكرتها إلا مصيــــر الخونة 
والعملاء، فــــلا هم بقــــوا لوطنهم ولا هم 

نالوا ثقة العدو.
تقول في أحد أحاديثها الجانبية ”ما 
يزعجني أن العقيد الذي كان مكلفا 
معي  والتحقيق  بتعذيبي 
عندما ألقي علي القبض، 
أدى لي التحية العسكرية، 
وقال لــــي: احترمك، لكنني 
لا أحترم هؤلاء“، في إشارة 
إلــــى بعــــض معاونيه ممن 

يعرفون باسم ”الحركي“.
وتضيف بوباشا ”لا زلت 
أتذكر مظهر بعض (الحركي) 
التشــــبث  يحاولــــون  وهــــم 
بشــــاحنة كانت تقل عسكريين 
فرنســــيين كانــــوا يســــتعدون 
لمغــــادرة الجزائر عند إعلان الاســــتقلال، 
لكن الجنود الفرنســــيين كانوا يدفعونهم 

بأرجلهم لمنعهم من ركوب الشاحنة“.
مــــرارة العمالــــة والخيانــــة، لا يدرك 
مذاقهــــا إلا المناضل الحقيقــــي، ولا أحد 
يفهــــم دور ”الطابــــور الخامس“ في طعن 
ثورة التحرير إلا مناضليها، وإن تحولت 
القضية إلى مسألة إنســــانية في أدبيات 

الخطاب الفرنسي.

الفتاة التي أشعلت النخب

إذ كانت قــــد التزمت العزلة والصمت 
والظل، فإن لبوباشــــا، قناعة راسخة بأن 
فرنســــا لن تتــــرك الجزائر لشــــأنها مهما 
كان الحديث عن الاســــتقلال والســــيادة، 
ولعلها تقصد من ذلك الاختراق المستمر 
بداية مــــن الثــــورة إلى غاية الاســــتقلال 

وللمؤسسات ومفاصل الدولة.
ولعــــل أبرز تجليــــات الاختــــراق هو 
سياسة نســــيان التاريخ، وتبسيط منجز 
الثــــورة التحريرية في أذهان الأجيال إلى 
درجة الطعن أو التشــــكيك، كما كان يقول 
المناضــــل والقيــــادي التاريخــــي الراحل 

عبدالحميد مهري.
ويقول عنها 

في هذا 
الشأن 
الكاتب 

والمترجــــم بوداود عميــــر إن ”الكثير من 
الجزائريين لا يعرفون أن بوباشــــا، على 
قيــــد الحيــــاة، تعيــــش بيننا، امــــرأة كما 
يعرفهــــا المقربــــون منها، بســــيطة جدا، 
في حياتهــــا وعلاقتها مع الناس، تتجنب 
الأضــــواء وترفض المناســــبات. لا يدرك 
الجميع، أن امرأة عظيمة اســــمها جميلة 
بوباشا، تعيش بيننا، لم ننتبه لها، وهي 
تمشــــي واثقة الخطــــى، متأبطة تاريخها 
العظيم فــــي النضــــال والمقاومة، ينهش 
جســــدها الهش بقايا تعذيب، هذه المرأة 
المتواضعــــة والاســــتثنائية، فــــي لحظة 
تاريخيــــة أجمع على الدفــــاع عنها، وعن 
نضالها، كبــــار الفلاســــفة والفنانين في 

العالم“.
نضال بوباشا بدأ من مقاعد الدراسة 
بأحد الأحيـــاء الغربيـــة للعاصمة، حين 
كانت وهي في ريعـــان المراهقة، تكلفها 
أســـتاذتها بوفجي بالتواصل مع خلايا 
الثـــورة، وشـــيئا فشـــيئا تـــم تجنيدها 
كفدائية بداية من العام 1959، حيث كلفت 
بوضع عـــدد من القنابل والمتفجرات في 
الأماكـــن التـــي يتردد عليهـــا المعمرون، 
وفي فبرايـــر 1960 ألقـــي عليها القبض، 
ووضعت فـــي الســـجن العســـكري وتم 
تعذيبها بكل ألوان العذاب ولكنها كانت 

صامدة قوية.
توقيفها أثار تعاطف نخب سياســـية 
وأكاديميـــة عالميـــة معها، على ســـبيل 
المثـــال الكاتـــب الفرنســـي جـــون بول 
ســـارتر وصديقتـــه دي بوفـــوار ولويس 
أراغـــون، كما تطوع الكثير من المحامين 
للدفاع عنها في مقدمتهم جيزيل حليمي 
وحتـــى الرئيـــس الأميركـــي جـــون إف 
كنيدي والزعيم الصيني ماوتسي تونغ، 
وصـــدرت عنها عدة مؤلفـــات منها كتاب 
”جميلة بوباشـــا“ لدي بوفـــوار وجيزيل 

حليمـــي العـــام 1962، وكتـــاب ”جميلـــة 
بوباشـــا المـــرأة التي ألهمت بيكاســـو“ 

للكاتب خالفة معمري العام 2013.
كتـــب عنها بوداود عميـــر إن ”لوحة 
جميلة بوباشـــا، التي رســـمها بيكاسو 
بقلـــم الفحـــم، تقـــدر قيمتهـــا بنحو 400 
مليـــون دولار، وفـــق خبـــراء المـــزادات 
العلنية للمصنفات الفنية، تم عرضها في 
الجزائـــر العام 2007 فـــي إطار تظاهرات 
الجزائـــر عاصمة الثقافـــة العربية، وقد 
جـــيء باللوحـــة مـــن فرنســـا إلـــى أحد 
المعـــارض بالجزائـــر العاصمـــة، تحت 

حراسة أمنية مشددة“.
اللوحة  ”تتمتـــع  واصفـــا  وأضـــاف 
بنظـــام استشـــعار متطـــور يمنـــع عنها 
تســـرب الضوء والحـــرارة، ســـرعان ما 
أعيدت إلى فرنســـا، بنفس الحراســـة 
المشـــددة، ومن المرجح أن الجزائر 
دفعت يومها مبلغا كبيرا لعرضها 
لأيـــام قليلـــة“، ولبيكاســـو، رحلة 
عشـــق فني مع الجزائـــر، فلوحته 
”نســـاء الجزائر“، حطمـــت الرقم 
القياســـي لمزادات الأعمال الفنية، 
لتصبح أغلـــى لوحة في العالم عبر 

التاريخ.
ويتساءل الأديب والإعلامي 
عبدالرزاق بوكبة ”ما معنى أن تمر 
ستة عقود من الاستقلال الوطني، 
حتى يعرف الجيل الجديد أن ثمة 
مجاهدة رسمها بيكاسو؟ وكتب 
عنها كبار الأدباء والفلاسفة؟ 
ودافع عنها عظماء السياسة 
والإعلام والحقوق، في النصف 
الثاني من القرن العشرين؟ 
لماذا لم يدرج هذا في 
المنظومة التربوية، ويتناوله 
الإعلام الرسمي، فتكون 
أيقونة في الأذهان والوجدان 
في الداخل، بعد أن صارت 

كذلك في الخارج؟“.
ويضيف ”الإجابة بسيطة 
جـــدا بســـاطة (مامـــا جميلة) 
وهي تتلقى هذا الســـؤال من 
الفرنســـي  المشـــرف  طـــرف 
علـــى تعذيبها: لـــو يتاح لكِ 
أن تضعـــي قنبلـــة أخـــرى، 
قالـــت:  ســـتضعينها؟  أيـــن 
بك“.  الخاص  الكرسي  تحت 
ويتابـــع ”هـــذه الإجابة هي 
أن نظـــام الحكـــم كان ومـــا 
يـــزال يعتقـــد أن الوطن هو 
حكامـــه، وكل مـــن يعارض 
سياسة الحاكم هو معارض 
للوطن. ولا ينبغي أن يكون 

لـــه حضور فـــي المنابـــر المختلفة، وإن 
حدث أن حصل ذلك في وقت معين نتيجة 
مزاج مسؤول معين، فسرعان ما يعاد إلى 

خزانة النسيان والإقصاء“.
كانت بوباشـــا في الثانية والعشرين 
مـــن عمرها العـــام 1960 حيـــن اعتقلتها 
الســـلطات الفرنســـية وحكمـــت عليهـــا 
بالإعـــدام، ولمـــا كان ذلـــك الزمـــن زمـــن 
النضـــالات الكبرى التـــي كان يخوضها 
مثقفون من فرنســـيين وغير فرنســـيين، 
لم تلبث الســـلطات الفرنســـية أن وجدت 
نفســـها مرغمة بعـــد نحو ســـنتين على 
الجزائريـــة  المناضلـــة  ســـراح  إطـــلاق 

الشابة.
ويقول مؤرخـــون إن الفضل في ذلك 
كان، لكتاب ”جميلة بوباشا“، الذي تزين 
آنـــذاك في صفحتـــه باللوحة الشـــهيرة 
لتلـــك الفتاة التـــي ملأت الدنيـــا يومها 
وشـــغلت الناس في فرنســـا وخارجها، 
وربمـــا مـــن أجلها صيغت تلـــك العبارة 
الشـــهيرة ”الشـــخص الذي قـــد تعتبره 
أنـــت إرهابيا، قـــد يكون بطـــلا في نظر 
آخرين“؛ أمـــا في داخل الكتـــاب فكانت 
هناك رسوم أخرى تحمل تحية للمعتقلة 

مـــن أبرزها تلك التي رســـمها الشـــيلي 
روبرتو ماتا والفرنسي لا بوجاد، فضلا 
عـــن نصوص لكتاب عالميين كســـيمون 
دي بوفـــوار وجيزيل حليمي هنري آليغ 
صاحـــب كتاب ”المســـألة“ الذي أوصله 
إلى السجون الفرنســـية، والجنرال دي 
بولاردييـــر وفرانســـواز ماليه، جوريس 
وجـــان فرانســـوا ريفيـــل، وفرانســـواز 

ساغان.

اختيار بوباشـــا للحياة البسيطة مع 
المواطنين، على حســـاب العرض المقدم 
لها من طرف السلطة، أثار بوكبة فقال ”لا 
أكتب هذا لأثبت أنني لا أنفي العظمة عن 
بوباشـــا، في ســـياق ثورة التحرير، وأنا 
أقول إن موقفها القاضي بعدم الاستجابة 
لإدراجهـــا ضمـــن الثلـــث الرئاســـي في 
مجلـــس الأمة موقف عادي على صعيدين 
اثنين؛ صعيد كونه منسجما مع مسارها 
وخيارهـــا بعد الاســـتقلال، فهي نفســـها 
تقول في رسالتها إنها فضلت أن تتحول 
إلى مواطنة بســـيطة، فلم يصدر عنها أي 
موقف سياسي تجاه كل الانحرافات التي 
وقعت بدءا بانقلاب بومدين على بن بلة، 
ووصـــولا إلى انقـــلاب القايد صالح على 
الحـــراك، عكس ماما جميلة بوحيرد. إلى 
درجة أن قطاعا واســـعا مـــن الجزائريين 
كانـــوا يعتقـــدون أنهـــا ماتـــت. حقيقة؟ 
وصعيد أنهـــا لم تقل في رســـالتها إنها 
لا تســـجيب للعرض لأنهـــا تعتقد أن هذا 
النظام ليس جديـــرا بالتزكية. فقط بررت 
موقفهـــا بكونها لا تريـــد أن تنحرف عن 
خيارها الأول القائـــم على رغبتها في أن 

تعيش مواطنة عادية“.

جميلة بوباشا 

مناضلة ملهمة تفضل حياة البسطاء

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ عزلة بوباشا لا تغطي على قناعتها الراسخة بأن فرنسا لن تترك الجزائر وشأنها مهما تحدثت عن الاستقلال والسيادة

ل لتبون تعيين «ثلث رئاسي» في مجلس الشيوخ الذي كان يرغب بأن تكون بوباشا من أعضائه
ّ
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 أســوان (مصــر) – واصـــل مهرجـــان 
أسوان لأفلام المرأة يوم الجمعة فعاليات 
دورته السادسة التي انطلقت في الثالث 
والعشرين من فبراير الجاري وتتواصل 
إلـــى غاية الثامـــن والعشـــرين من نفس 
الشـــهر، بتقديم مجموعة مـــن العروض 
الســـينمائية والنـــدوات التـــي تناقـــش 

العديد من القضايا المعنية بالمرأة.
وبحســـب أجنـــدة المهرجـــان تضمن 
برنامـــج الجمعة عروضا لعدد من الأفلام 
المشـــاركة فـــي المســـابقات، حيـــث قـــدم 
المهرجان ضمـــن عروض الأفلام الروائية 
الطويلـــة فيلم ”روابط مقدســـة“ للمخرج 
التشـــادي محمد صالح هـــارون، والذي 

يتناول معاناة النســـاء التشـــاديات من 
الإجهاض.

كما عرض فيلـــم ”قوارير“، وهو فيلم 
ســـعودي اشـــتركت فـــي إخراجه خمس 
مخرجات ســـعوديات، هـــن رغيد النهدي 
ونـــورة المولد وربـــى خفاجـــي وفاطمة 
الحازمـــي ونور الأمير، وهـــو من تأليف 
وكتابة نورة المولد وسارة مسفر وفاطمة 

الحازمي ونور الأمير.
ويناقـــش الفيلم قضية الوصاية على 
والزواج  الجنســـي،  والاعتداء  النســـاء، 
بالإكراه، وغير ذلك من القضايا النسوية، 
وذلـــك مـــن خلال ســـرد قصـــص خمس 
بطـــلات خاطـــرن بحياتهن فـــي مواجهة 

التحديات والموروثـــات الاجتماعية التي 
باتت من التحديات التي تواجه النســـاء 

في بعض المجتمعات العربية.
كما قـــدم المهرجان الفيلم الأســـباني 
للمخرجـــة أماليا  ”الكوكـــب.. إلبلانيتا“ 
أولمـــان. وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
عرضت أفلام ”مربي الفراشات“ و“الابن“ 
و“صفاء“ و“أنا بخير“ و“عروس البحر“.
وفي برنامج الندوات شهد المهرجان 
الجمعـــة ندوة حـــول ”وثيقـــة مناهضة 
الاستغلال الجنســـي“، قدمت على إثرها 
عروض لأفلام من المجتمع المدني، بجانب 
ندوة خاصـــة للمخرجة المصريـــة إنعام 
محمـــد علي التـــي كان المهرجـــان قد قام 

بتكريمها في حفل الافتتاح.
وتعتبـــر إنعام محمد علـــي من أبرز 
المخرجـــات العربيـــات، حيـــث تنقلت في 
مسيرتها بين عدة دول منذ حصولها على 
ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، ثم 
درجة الماجســـتير في كلية الإعلام جامعة 
القاهـــرة عام 1973، لتـــدرب فور التخرج 
في BBC فـــي العاصمة البريطانية لندن، 
كمـــا تدربت ضمـــن مؤسســـة التلفزيون 
في ما كان يعرف آنذاك بألمانيا الشـــرقية 
مرة  عودتها  وبعـــد  وتشيكوســـلوفاكيا، 
أخرى إلى مصر تم تعيينها في مؤسسة 
التلفزيون المصري حيث عملت هناك على 

مدى أكثر من 30 عامًا.
 وتخصصـــت إنعام محمـــد علي في 
إخراج المسلســـلات الدراميـــة التي لاقت 
نجاحا جماهيريا واســـعا، من أشـــهرها 
”الحب وأشـــياء أخـــرى“ و“ضميـــر أبلة 

قدمـــت  بينمـــا  كلثـــوم“،  و“أم  حكمـــت“ 
للسينما أعمالا اشتهرت بإثارتها قضايا 
النساء المسكوت عنها في الفن والمجتمع 
علـــى حد الســـواء، ومـــن أعمالهـــا نذكر 
”آســـفة أرفض الطلاق“ و“صائد الأحلام“ 

و“حكايات الغريب“.

والتكريمات  العـــروض  على  وعلاوة 
والندوات تخصص إدارة المهرجان جزءا 
هامـــا مـــن فعالياتها لورشـــات التدريب 
للســـينمائيات الهـــواة، وذلك لتشـــجيع 
المبدعات ومحبات الســـينما على اقتحام 

هذا الفن المؤثر.
ويعتبـــر المهرجـــان المتخصـــص في 
الأفلام التي تناقـــش قضايا المرأة فرصة 
لكشـــف القضايا التي تواجهها النســـاء 
في العالم العربي وأفريقيا بشكل خاص 
وفـــي العالـــم قاطبـــة، من خـــلال انتقاء 
أفـــلام تعالج قضاياهن من زوايا متنوعة 
وكذلـــك مـــن خلال النـــدوات التـــي تثير 
نقاشـــات هامـــة -لا فنية فحســـب وإنما 
فكرية وثقافية أيضا- حول واقع النساء 

وتأثيره في المجتمع.

 الشــارقة – تواصــــل اللجنــــة العليــــا 
المســــرحية  الشــــارقة  لأيــــام  المنظمــــة 
والثلاثين  الحاديــــة  دورتها  تحضيــــرات 
التي تنعقد من السابع عشر إلى الخامس 
والعشــــرين من مارس القادم في مســــارح 
”قصــــر الثقافة“ و“معهد الشــــارقة للفنون 
و“قاعة أفريقيا“، مع تطبيق  المســــرحية“ 
التدابير الاحترازية المتعلقة بكوفيد – 19.
واختيــــار  مشــــاهدة  لجنــــة  وبــــدأت 
عروض الــــدورة الجديدة أعمالها مســــاء 
الجمعــــة وتســــتمر إلــــى الأول من مارس 

المقبل.
المســــتحقة  العروض  اللجنة  وتنتقي 
للتنافس علــــى جوائز الأيــــام وتلك التي 
ســــتعرض على الهامــــش، وهي تضم كلا 
مــــن خليفة التخلوفة (الإمارات) وحســــن 

النفالي (المغرب) ومحمد مسعد (مصر).
ووفقــــاً للائحــــة ”الأيام“ تقــــدم الفرق 
المسرحية عروضها كاملة من البداية إلى 
النهاية أمام  لجنة ”المشاهدة والاختيار“، 
مع حفــــظ الممثلــــين لأدوارهــــم دون حمل 
النصوص والقراءة منهــــا، وتلتزم الفرق 
التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان 
بتقــــديم صيغــــة العــــرض الــــذي أجازته 
لجنة ”المشــــاهدة والاختيار“ بلا زيادة أو 

نقصان.
وتتنقــــل اللجنــــة علــــى مدى خمســــة 
أيام لتشــــاهد 12 عرضاً مسرحياً في مدن 
الشــــارقة وخورفكان وكلباء ودبي ورأس 

الخيمة.
أما العروض التي ســــتعاينها اللجنة 
لمســــرح الشــــارقة  فهــــي: ”رحــــل النهار“ 
الوطنــــي، و“لامــــع بــــلا ألــــوان“ لجمعية 

الحديــــث  المســــرح   – للفنــــون  الشــــارقة 
لمسرح أم القيوين  بالشارقة، و“أشــــوفك“ 
لجمعية كلباء  الوطني، و“سجن القردان“ 
و“صهيل  والمســــرح،  الشــــعبية  للفنــــون 
الطــــين“ لجمعيــــة دبــــا الحصــــن للثقافة 
والتــــراث والمســــرح، و“حرامــــي الفريج“ 
لمســــرح  لمســــرح دبــــي الأهلــــي، و“غرب“ 
دبي الوطني، و“شــــوارع خلفية“ لمســــرح 
لمســــرح  خورفــــكان للفنــــون، و“الياثوم“ 
يــــاس، و“جمر القلوب“ لمســــرح الفجيرة، 
لمســــرح رأس الخيمــــة  و“طــــار وطــــاح“ 
لمسرح زايد  الوطني، و“يا مسافر وحدك“ 

للمواهب والشباب.

 أبوظبــي – انطلقــــت مســــاء الخميس 
فعاليــــات الــــدورة الثانيــــة مــــن مهرجان 
الســــدر للأفــــلام البيئية 2022 فــــي منارة 
الســــعديات بأبوظبــــي، والــــذي تنظمــــه 
جامعــــة زايــــد وهيئــــة البيئــــة – أبوظبي 
بدعم من شــــركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنــــوك“ والمجلس الثقافي البريطاني في 

الإمارات.
الــــذي   المهرجــــان،  افتتــــاح  وحضــــر 
يستمر حتى السابع والعشرين من فبراير 
الجاري، لفيف من الشخصيات البارزة في 
والسينمائية  والأكاديمية  البيئية  الحركة 
فــــي الإمــــارات، فيما تعرض هــــذه الدورة 
مجموعــــة منتقــــاة مــــن الأفــــلام المحليــــة 

والعالمية الحائزة على جوائز.

تعزيز الثقافة البيئية

يركــــز المهرجان في هــــذه الدورة على 
قضيــــة ”المفارقــــة فــــي الواحة“ لتســــليط 
فــــي  البيئيــــة  القضايــــا  علــــى  الضــــوء 
الواحات التي تعد جزءًا حيويًا من تاريخ 
وجغرافية الإمارات وكيف أدت التدخلات 
البشــــرية وأعمــــال التعميــــر إلــــى تدهور 

البيئة وتأثر صحة الإنســــان، وهنا تحوم 
المفارقة حول ما تكتســــيه المياه من أهمية 
بالغــــة في الحياة -خاصــــة في الواحات- 
وفي الوقت نفســــه يمكن أن تتســــبب في 
مشــــكلات خطيرة، وهو مــــا يعرف عمومًا 

باسم مفارقة الاستدامة.
وشــــهد يــــوم الافتتــــاح عقــــد جلســــة 
حواريــــة بعنــــوان ”التفكيــــر فــــي الغلاف 
الجــــوي“ حضرها عدد مــــن المتخصصين 

والأكاديميين.
ويقــــدم المهرجان في دورتــــه الجديدة 
عشــــرين فيلمًا يعرض مجانًــــا للجمهور، 
وللافتتاح اُختير عــــرض الفيلم الإماراتي 
”عســــل ومطر وغبــــار“ من إخــــراج نجوم 
الغانم (2017) وتــــدور أحداثه حول تجول 
مكتشفي العسل عائشة وغريب في الجبال 
الواقعــــة شــــمال الدولة بحثًا عــــن النحل 
البــــري وكيف يواجهــــان صعوبات يومية 

في مهمتهما.
كمــــا يُعرض فيلــــم ”خطى فــــي مهب 
الريح“ الــــذي يتناول معاناة اللاجئين من 
خلال الأطفال الذين يتمسكون بأحلامهم.

وتحفل قائمــــة الأفلام التــــي يعرضها 
المهرجان بالعديد من الموضوعات والقضايا 
البيئية المهمة مثــــل فيلم ”واحة المحاميد“ 
من المغــــرب، والذي يــــدور موضوعه حول 
توثيق أعمال الترميم والتسجيل التي قام 
بها فريق دولي مــــن الباحثين والمتطوعين 
فــــي الواحات النائية فــــي وادي درعة على 
حافة الصحراء الكبــــرى في المغرب، وفيلم 
”أنــــا غريتــــا“ الوثائقــــي الــــذي تم إنتاجه 
دوليًــــا بالاشــــتراك مع فريدريــــك هاينينج 
وسيسيليا نيســــين (2020) ويتناول مسألة 
الصعود الملفت للناشــــطة فــــي مجال تغير 

المناخ غريتا تونبرغ.
ســــالم  شــــيخة  الدكتــــورة  وقالــــت 
الظاهــــري، الأمــــين العام لهيئــــة البيئة – 
أبوظبــــي، ”يدعم مهرجان الســــدر للأفلام 
البيئية المســــاعي المتواصلة التي تبذلها 
إمــــارة أبوظبــــي لرعايــــة البيئــــة ودمــــج 
المجتمع المحلي في قضاياها وإشراكه في 
جهودها، وبالتالي يعزز المهرجان الثقافة 

البيئية ويعرض لتجاربنا وتجارب العالم 
في كيفية التغلــــب على التحديات العالمية 
التي صرنا نواجهها، ويأتي التركيز على 
في الدورة  موضوع ’المفارقة فــــي الواحة‘ 
الجديــــدة من المهرجان فــــي قلب اهتمامنا 
حيث ننشغل بانعكاسات الطفرة التنموية 
الكبيرة في أبوظبي على البيئة وما ارتبط 
بها أحيانا من تدمير الموائل واســــتخدام 

الموارد بشكل مفرط“.
وأضافت ”لقد أســــعدنا الإقبال الكبير 
علــــى مشــــاهدة الأفــــلام الــــذي حظيت به 
الدورة الأولى للمهرجان، فاســــتثمار الفن 
للتوعية بالمخاطر التي تتهدد البيئية أمر 
أثبت نجاحه، ومــــع وجود محتوى جذاب 
نتوقع أن تشــــهد الــــدورة الثانيــــة إقبالاً 
أيضًــــا وأن تصل رســــالة المهرجــــان إلى 

شريحة واسعة من المجتمع المحلي“.
ومن جهته قال الدكتور فارس هواري، 
عميد كليــــة العلوم الصحيــــة والطبيعية 

في جامعة زايــــد، ”نتوقع حضور مختلف 
شرائح المجتمع لمشــــاهدة عروض الأفلام 
والمشــــاركة في الحــــوارات التي ســــتقام 
خلال المهرجان والتي ستتناول التحديات 
التــــي يواجهها الغلاف الجوي، والحقيقة 
لدينــــا في كليــــة علوم الصحــــة الطبيعية 
فــــي جامعــــة زايــــد قناعــــة بالــــدور المهم 
والملهم الذي تلعبه الســــينما في تشــــكيل 
وعــــي وخبــــرات الأجيال الشــــابة وصقل 
تجاربها بحيث تســــهم الأفلام المعروضة 
في المهرجان والتــــي تم اختيارها بعناية 
في الوعــــي بقضايــــا البيئة عبــــر تجربة 

غنية ومؤثرة“.

فعاليات مختلفة

مـــن ناحيته قال الدكتور نزار أنداري 
المديـــر الفني للمهرجـــان ”إن إقامة دورة 
ثانية من مهرجان السدر للأفلام البيئية 

بعـــد نجاح الدورة الأولـــى تؤكد إيماننا 
بدور الفن والسينما في التغيير، خاصة 
السينما التي تعالج قضايا الواقع وتدفع 
إلى التأمل، كما يتســـق هـــدف المهرجان 
ويتوافق مـــع أهداف الحفاظ على البيئة 
من التلوث ومـــن اختلال التوازن. ولهذا 
قمنـــا هـــذا العام، وتحـــت قيـــادة هيئة 
أبوظبي وجامعة زايد، باختيار  البيئة – 
باقـــة من الأفلام التي تزكي الوعي وتزيد 
المعرفة وتمتع المشـــاهد في نفس الوقت، 
كي تنســـاب المعلومة الخاصـــة بالبيئة 

وقضاياها لهم بسلاسة“.
روائيين  فيلمين  المهرجـــان  ويتضمن 
همـــا الفيلـــم اللبنانـــي ”كوســـتا برافا“ 
للمخرجـــة مونيـــا عقيـــل (2021) وفيلـــم 
”ابن الملوك“ لألكســـيس جامبيس الأستاذ 
بجامعـــة نيويـــورك أبوظبـــي، ويعرض 
في المهرجان كذلك فيلم ”الشـــياطين غير 
المرئيـــة“ للمؤلف الهنـــدي راهول جاين، 

والـــذي عرض فـــي مهرجـــان كان للمرة 
الأولـــى عـــام 2021. ويســـعى المهرجـــان 
وتعريـــف  المجتمعـــي  الوعـــي  لتعزيـــز 
البيئيـــة  بالقضايـــا  المحلـــي  المجتمـــع 
الأنشـــطة  وتشـــمل  الملحة،  والاجتماعية 
الأخرى -بالإضافـــة إلى عروض الأفلام- 
عقـــد الحـــوارات الأكاديمية، وسيشـــهد 
حـــوار  عقـــد  للمهرجـــان  الأول  اليـــوم 
بعنـــوان ”التفكيـــر في الغـــلاف الجوي“ 
تديـــره الدكتـــورة ألكســـندرا كوتوفانـــا 
الأستاذة المســـاعدة في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في جامعة زايد، كما ســـيتم 
عقد نقاشـــات أخرى على هامش عروض 
الأفلام تشارك فيها نخبة من المتخصصين 

والأكاديميين والفنانين.
وينظـــم المهرجـــان أيضًـــا عروضـــاً 
افتراضية لمجموعة من الأفلام في مختلف 
مدارس أبوظبي حول تغير المناخ وحفظ 

البيئة.

يأتي المهرجان إيمانا بالدور 

المهم والملهم الذي تلعبه 

السينما في تشكيل وعي 

وخبرات الأجيال الشابة 

�

لجنة اختيار عروض أيام 

الشارقة المسرحية تشاهد 

12 عرضا  لانتقاء الأعمال 

المتنافسة على جوائزها

�

المهرجان يناقش قضايا 

النساء خاصة في البلدان 

النامية التي يتراجع فيها 

التعليم وتسيطر على 

مجتمعاتها العادات البالية
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أمام الأفلام يتســــــاوى المتفرجون الذين تسحبهم متعة الصورة والحكايات 
والقصــــــص والتفاصيل، فتؤثر في كل منهم ولو بطريقة مختلفة، لذلك تمثل 
الســــــينما أداة تأثير هامة للغاية؛ ومن هنا بدأنا نشهد مهرجانات سينمائية 
ــــــل أفلام البيئة أو الســــــلام أو المرأة  ــــــواع معينة من الأفلام، مث خاصــــــة بأن
وغيرها من القضايا، في استعانة بهذا الفن المؤثر لتحقيق الغايات الثقافية 

من هذه التظاهرات.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش

قضايا الاستغلال الجنسي والوصاية على النساء

أيام الشارقة المسرحية

تختار عروض مسابقتها 

مهرجان السدر للأفلام البيئية يستثمر الفن

للتوعية بالمخاطر التي تهدد الأرض
المهرجان يستضيف أفلاما محلية وعالمية في أبوظبي ويناقش قضية «المفارقة في الواحة»

تعزيز الوعي بقضايا البيئة (فيلم أنا غريتا)

«روابط مقدسة» ينافس على جائزة الأفلام الروائية الطويلة

  
مهرجانات



الدولــــي  المعــــرض  تجربــــة  انطلقــــت   
الســــوري لفــــن الكاريكاتير عــــام 2005 في 
دمشــــق على يدي الفنان رائد خليل، وكان 
هدفه فــــي ذلك الانطلاق بفــــن الكاريكاتير 
الســــوري نحو آفاق عالمية والســــير قدما 
بتجربــــة هــــذا الفــــن الذي عرفته ســــوريا 
منــــذ مراحل مبكرة فــــي الصحافة المحلية 

الساخرة.
دولية  مســــابقة  المعــــرض  ويتضمــــن 
يشــــارك فيهــــا مئات مــــن الفنانــــين على 
مستوى العالم، وكما في كل دورة يحضر 
أحد الفنانين الكبار في المعرض وتســــمى 
الدورة باســــمه، ورأينا سابقا دورة محمد 
الماغوط ونضال السيجري وممتاز البحرة 
ونزار قباني، وفي الدورة الثامنة عشــــرة 
كانت باسم الفنان نهاد قلعي الذي يكرمه 
المعرض من خلال حفل فني رافق فعاليات 
الــــدورة وكذلك الرســــومات التــــي قدمها 
الفنانــــون المشــــاركون والتي جســــد فيها 
هؤلاء الحالات الكوميدية التي ظهر فيها.

وفــــي الثاني والعشــــرين من الشــــهر 
الجــــاري انطلقــــت أعمال الــــدورة الثامنة 
عشرة للمعرض تحت رعاية وزارة الثقافة 
في ســــوريا في دار الأسد للثقافة والفنون 
(أوبرا دمشــــق) والتي استمرت مدة أربعة 

أيام.

دورة نهاد قلعي 

الســــوري  والكاتــــب  الفنــــان  يعتبــــر 
الكبيــــر نهــــاد قلعي، الذي حملــــت الدورة 
الثامنــــة اســــمه، أحد أهم مؤسســــي الفن 
الحديث في سوريا. فهو من أسس المسرح 

القومي عــــام 1960، وكذلك صناعة الدراما 
التلفزيونيــــة والســــينمائية فيها، وكرس 
بكتاباته الدرامية الكوميدية شكلا محببا 
فــــي الدراما الســــورية والعربية من خلال 
مسلســــلات شــــهيرة منهــــا مقالــــب غوار 

و“صح النوم“.
وشـــارك في هـــذه الـــدورة 668 فنانا 
مـــن 73 دولة يعرضـــون 100 لوحة، وبعد 
التحكيـــم وصلـــت اللجنـــة إلـــى إعطاء 
الجائـــزة الأولى إلى إحســـان شـــراخي 
والثانيـــة إلـــى محمد حســـين أكبري من 
إيران أما الجائـــزة الثالثة فكانت للفنان 
داركو من الجبل الأســـود ومنحت اللجنة 
جائزة خاصة لشـــيماء جمال من مصرو 
نال الجائزة التشجيعية الفنان السوري 

محمد العلي.
وقدمـــت فـــي الحفـــل دروع تكريمية 
لـــكل مـــن الفنانـــين دريد لحـــام ورياض 
مرعشلي وكمال سكيكر وجميل البيطار. 
وكانـــت لجنة التحكيم مؤلفة من الفنانين 
التشكيليين موفق مخول وعبدالله أسعد 
ورائد خليل وحســـن إســـماعيل وبشرى 

الحكيم وسهى غانم.
وتضمـــن الحفـــل الفنـــي مجموعـــة 
والغنائيـــة  الموســـيقية  الفقـــرات  مـــن 
والســـينمائية. فكانـــت البدايـــة بفيلـــم 
توثيقـــي تنـــاول توثيـــق معظـــم أعماله 
المتنوعـــة التي قدمها فـــي حياته الفنية. 
ثـــم كان الحفل الموســـيقي الـــذي قدمته 
أوركسترا قصيد بقيادة المايسترو جميل 
البيطار ومن تأليف كمال سكيكر مؤسس 

وقائد الأوركسترا الأساسي.
وكانـــت البدايـــة مـــع مجموعـــة من 
الأعمال الموســـيقية التي قدمت في أعمال 
نهاد قلعي الدرامية، فحضرت موســـيقى 
”صـــح النـــوم“ ومقالـــب غـــوار و“حمام 

الهنا“ و“دزنـــي“ و“يامو“ و“فطوم“ و“يا 

وغيرها، كما ظهرت في  و“لولو لو“  لدن“ 
الحفل من خلال فرقة الكورال شخصيات 
شـــعبية ظهرت في أعمـــال الراحل قلعي 
ســـابقا منهـــا ”أبوصيـــاح“ و“أبوعنتر“ 
و“أبورياح“  و“بـــدري بيـــك أبوكلبشـــة“ 
والباحثة الاجتماعية  و“غوار الطوشـــة“ 

(صباح الجزائري).
وقدمت هـــذه الشـــخصيات تلوينات 
غنائية محببـــة للجمهـــور بمرافقة فرقة 

قصيد وكورال الحفل.

فن المونولوج ومرعشلي

كان لحضـــور فـــن المونولوج نصيب 
خاص في البرنامج الموســـيقي الذي قدم 
مع وجود المونولوجست رياض مرعشلي 
المتخصص في هذا الشـــكل الفني. والذي 
قدم فـــي الحفل العديد من الشـــخصيات 

الشعبية.
حظـــي  الســـاخر  المونولـــوج  وفـــن 
في ســـوريا بشـــعبية كبيرة فـــي مرحلة 
تاريخية ســـابقة وراج في فترة ثلاثينات 
القرن العشرين وما بعدها، وهو أسلوب 
غنائـــي فردي يقدم انتقـــادا اجتماعيا أو 
سياســـيا لاذعا في قالـــب كوميدي غالبا، 
وحقـــق شـــعبية كبيـــرة إذ كان لـــه رواد 
كبار، منهم عبدالله المـــدرس وعلي دياب 
ورفقـــي الأفيوني وعبدالوهـــاب الجراح 
وكان أشهرهم سلامة الأغواني، الذي قدم 

الكثير في هذا الفن في عموم سوريا.
كذلك كان للراحل فنان الشـــعب رفيق 
ســـبيعي دور كبير وإســـهامات شـــهيرة 
فـــي فن المونولوج الســـاخر، فقدم أعمالا 
خالدة منها ”شرم برم“، ”كعب الفنجان“، 
”الحب تلت ألوان“ و“طاســـة ترن طاسة“ 

وغيرها.
وقـــدم الفنان ريـــاض مرعشـــلي في 
الحفل استحضارا للعديد من الشخصيات 
والأعمـــال منها شـــخصيات بـــدري بيك 
وأبوصياح وأبوعنتر وأبورياح بشـــكلها 
الشـــعبي المحبب ســـواء من حيث الغناء 
وكذلك بشكل زيها الشهير. فقدم شخصية 
بـــدري بيـــك أبوكلبشـــة فـــي المونولوج 
ثم قدم مجموعة  الشـــهير ”رح يجنوني“ 
أعمال للراحل رفيق سبيعي منها ”طاسة 
عالجمعيـــات“  و“وقفنـــا  طاســـة“  تـــرن 
و“الحب تلـــت ألوان“. ثم قدم مرعشـــلي 
بشـــخصيته الحقيقية أعمـــالا خاصة به 
كان منها ”صرنا ناس فوق وناس تحت“ 
كما أهدى أغنية خاصة لفنان الكاريكاتير 
كانـــت بعنوان ”ماشـــي عكس الســـير“. 
وفي آخر مشـــاركاته في الحفل قدم عددا 
من الأعمال للشـــام منها ”الشـــام بالنور 
بتتوضـــا“. كذلـــك قدمت موســـيقى آلية 
تراثية واسكتش ”يلا قومو“ وقدم الفنان 
أحمـــد باكيـــر أغنية ”ندمان يـــا ميمتي“ 

للفنان دريد لحام مع أغنية ”لولو لو“.
وفـــي فكـــرة مبتكـــرة قدم مرعشـــلي 
الجملة التي وردت على لســـان شخصية 
الصحافي حســـني البورطـــان وهي أهم 
شخصية قدمها الفنان الراحل. وهي ”إذا 

أردت أن تعـــرف ماذا في إيطاليا يجب أن 
تعرف ماذا في البرازيل“. فظهرت الجملة 
ملحنة ومغناة من مجموعة الكورال الذي 
قـــدم الحفل. كمـــا لحن في أحـــد الأعمال 
الموجهة للشام بيتا شـــعريا لنزار قباني 
قولـــه ”الفـــل يبـــدأ مـــن دمشـــق بياضه 

وبعطرها تتطيب الأطياب“.
ويـــرى رائد خليـــل مؤســـس ومدير 
المعرض والمســـابقة أن ”هذه الدورة هي 
الأكثر تميـــزا من حيث التحضيرات التي 
أسســـت لها إذ اســـتمرت على مدار ستة 
أشـــهر، وكانـــت في معظمهـــا مخصصة 
لفنان كوميدي أسس للفن السوري وكان 
أحـــد أهم الأعمـــدة فيه. نهـــاد قلعي فتح 
للجمهور السوري الأبواب أمام آفاق فنية 
كبرى، وقدم من خلال أعماله شـــخصيات 
فنية كبيـــرة وتاريخيـــة وتكريمنا له هو 

واجب أخلاقي قبل أن يكون مهنيا“.

أما المونولوجســــت رياض مرعشــــلي 
الذي كان بطــــل العرض فقــــال إنه ”بحث 
فــــي تراث الفنــــان نهاد قلعي عــــن الثيمة 
التي يســــتطيع من خلالهــــا تقديم نموذج 
محدد للأغنية السورية التي تتميز بنكهة 
خاصة، حاولت قــــدر الإمكان في البرنامج 

تقديم غناء موظف في حالة الدراما“.
وعن ظهور فن المونولوج الساخر في 
العرض قال ”هو معــــادل لفن الكاريكاتير 
الذي هو قلب المعــــرض. فهذا الفن يعتمد 
علــــى الســــخرية والانتقــــاد، وكذلــــك فــــن 
المونولــــوج الذي يقــــدم حالات إنســــانية 

بشكل ساخر“.
ومعــــروف أن فن الكاريكاتير منتشــــر 
في ســــوريا منذ ما يقارب المئة عام، حيث 
بدأ مــــع وجــــود الصحافــــة فــــي نهايات 
القرن العشــــرين، وتخصصت فيه مجلات 
وصحف، ولاقى انتشارا جماهيريا كبيرا 
لكنــــه جوبــــه بالكثيــــر من الصــــد من قبل 
الســــلطات العثمانية ثم الفرنســــية وظهر 
في مجــــلات منها حط بالخــــرج والراوي 
واســــمع وســــطح وجحا، وفي عهد الحكم 
الوطنــــي ازدهــــر فــــن الكاريكاتير وحظي 
باهتمام رسمي وشــــعبي وصدرت العديد 
من المجلات والصحــــف المختصة به منها 
والكرباج  والعفريــــت  والخازوق  الســــهم 
والمضحك المبكي. ثم فقــــد فن الكاريكاتير 
تألقه نتيجة ظروف سياسية ضيقت عليه 
بدأ من عام 1963 وظهر على فترات طويلة 
العديد مــــن الفنانين الــــذي حققوا تطورا 
فيه، منهم علي فرزات وعبدالهادي الشماع 
وعبدالله بصمه جــــي وموفق قات وخالد 
جلل ورائد خليل، لكن الصحافة المختصة 
بالكاريكاتير غابت حتى تأسيس صحيفة 
الدومري بدمشــــق التي أوقفــــت بعد فترة 

غير طويلة من صدورها.

معرض الكاريكاتير الدولي في دمشق 

يحتفي بنهاد قلعي وفن المونولوج
دورة متكاملة تحيي ذكرى أحد أهم مؤسسي الفن الحديث في سوريا

يتابع فن الكاريكاتير حضوره في سماء الفن السوري، حيث انعقدت الدورة 
الثامنة عشــــــرة للمعرض الدولي لفن الكاريكاتير في دمشــــــق باســــــم الفنان 
الســــــوري نهاد قلعي الذي يعتبر أحد أهم أيقونات الفن السوري المعاصر، 
حيث احتفى به المعــــــرض بلوحات كاريكاتيرية عرضت بالتوازي مع حفلات 

موسيقية تستحضر الفلكلور السوري.

 عمــان - تقـــدم الفنانـــة التشـــكيلية 
الأردنية ســـما دودين معرضها الجديد 
في غاليـــري ”رؤى 32“ للفنـــون بعمان، 
وفيـــه تطوع فـــن الكاريكاتير في رســـم 
العيون التي تعدّ الثيمة الرئيســـية في 

لوحاتها.
افتتـــح  الـــذي  المعـــرض  ويحمـــل 
فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن فبرايـــر 
ويتواصـــل حتـــى الخامـــس عشـــر من 
مـــارس المقبـــل عنـــوان ”عـــين“، ويأتي 
كدعم وتشـــجيع من الغاليري للمواهب 

الشابة.
ومـــن يتجول بـــين لوحـــات الفنانة 
الأردنيـــة ســـيجد أن العيـــون تحيط به 
مـــن كل صـــوب، إذ تســـاعد لوحاتهـــا 
علـــى تفهم البعـــد الجمالي لتشـــكلات 
رموز العين، وهي فـــي مجملها لوحات 
زخرفيـــة وحروفيـــة تســـتمد قوتها من 

الموروث.
ويقتـــرب المنجـــز التشـــكيلي الذي 
تقدمـــه دودين في معرضهـــا، من العين 
كدلالـــة جماليـــة برؤية معاصـــرة تغني 
الثقافة فـــي جانبها الإيجابـــي، وتعيد 

صياغة الموروث بشكل أنيق.
وتقـــول الفنانـــة ســـعاد عيســـاوي 
صاحبـــة الغاليري، إن لوحـــات دودين 
تضيـــف عناصـــر جديـــدة إلـــى المعرفة 
البصريـــة البعيـــدة عن اســـتهلاك الفن 
الفلكلوري والتراث الشـــعبي، من خلال 

خلق عوالم خاصة بها.
وتقول دودين إنها اختارت أن تقدم 
ثيمـــة العين فـــي لوحاتها الخمســـين، 
لتحـــاور زوار معرضهـــا الذي يســـتمر 
حتى الخامس عشـــر من الشـــهر المقبل، 
متكئة علـــى رؤيتها الخاصـــة لما تمثله 

العيون في ذاكرة الشعوب.
بشـــكل  لوحاتي  ”رســـمت  وتضيف 
أقـــرب إلى لوحـــات الكاريكاتيـــر بالقلم 
الأســـود والأحبـــار، مســـتعينة ببعض 
التعابيـــر  لأمـــزج  الشـــعبية  الأمثـــال 
الرمزيـــة  العـــين  بحـــالات  الإنســـانية 
والواقعيـــة، فالعـــين هي مغرفـــة الكلام 
ومرآة النفس، والوسيلة الأولى للتعبير 

عن الأحوال“.
ويحظـــى المعـــرض بـــزوار تمتعوا 
بفرصـــة خـــوض تجربة رســـم لوحات 
مختلفـــة الأحجـــام والقياســـات، حيث 
مخصصـــة ليمارســـوا  زاويـــة  توجـــد 

تجاربهم في رسم العيون.
وتضيـــف دودين ”حرصـــت على أن 
أشرك زوار المعرض بالفكرة، بتخصيص 
ركـــن بإمكانهم أن يرســـموا عيوناً على 
مســـطحات بيضـــاء، وأمنحهـــم زاوية 
لعرض ما رســـموه وما قالوه بأقلامهم 

عن العيون“.
واختارت الفنانة أن ترســـم في عدد 
مـــن لوحاتها بالقلم الأســـود والأحبار، 
واستطاعت من خلالها أن تأخذ المشاهد 
في الأمثال الشعبية  إلى خزانة ”العين“ 
الأردنيـــة الغنية بالحديث عن العين في 
مختلف حالاتهـــا الرمزيـــة والواقعية، 
فالعـــين مـــرآة النفـــس، وهـــي أفضـــل 
وســـيلة للتعبير الإنساني، لاسيما أنها 
تكشف أحوال النفس البشرية وتفضح 
خفاياهـــا. كمـــا حظيت العـــين أكثر من 
غيرهـــا مـــن جـــوارح الإنســـان بمكانة 
خاصة فـــي الموروث الشـــعبي العربي، 
وارتبطـــت بمدلولات رمزيـــة كثيرة في 
الذاكرة الشـــعبية مثل الجشع والحسد 

والعيب.
وتعد ســـما دودين فنانة مســـكونة 
برسم العيون المعتمرة لعصابة الرأس، 
ـــد عيون  تجسِّ وفـــي مجموعتها ”عين“ 
لتتبع  بالآخريـــن  المتربصـــة  المجتمـــع 

أخطائهم ووسمهم بأبشع الصفات.

وجاء في بيـــان إدارة غاليري ”رؤى 
32“ أنـــه للنظر إلى أعمال الفنانة ســـما 
دودين سنســـتعير قول الشاعر الروسي 
بوشـــكين في وصف أعمـــال غوغول ”يا 
الهـــي إنـــه لم يخترع شـــيئا مـــن عنده 
بـــل إنه حكى الحقيقة البســـيطة“، فمن 
السذاجة القول إن أعمال الفنانة مجرد 
ألعاب فنية في ملعب الموروث الشـــعبي 
كمـــا فعـــل الكثيـــر مـــن الفنانـــين دون 
وعي، لكنها عنـــد دودين تعبر عن حالة 
إبداعيـــة مرئية مطبوعة بداخلها. حيث 
قامـــت بتوظيـــف الزخارف الهندســـية 
والنباتية والكتابية إلى جانب ”العين“ 
التي انتشـــرت على مسطحات لوحاتها 
بحركات مختلفة فظهرت العين بأجنحة 
تطيـــر بها، وأصبحت كذلـــك أخطبوطا 
يتضمن نحلة وسمكة وأشكالا حيوانية 

أخرى.

كما تضمنت بعـــض أعمالها الفنية 
التي زاوجت بين المرئي بدلالاته اللغوية 
واللامرئـــي الجمالـــي بدلالتـــه الفنيـــة 
كتابـــات مصاحبـــة لـ“العيـــون“ حملت 
معانـــي كثيرة مثل ”خير… في إشـــي؟“ 
و“ييي… شـــو عيب“ و“ولكم عيب“ و“يا 

خسارة“ و“يا عيب الشوم“.
وهـــذه الكتابـــات التي تتـــردد على 
ألســـنة الناس شـــكّلت قاعدة لتســـاعد 
المتلقـــي علـــى تفهـــم البعـــد الجمالـــي 

لتشكيلات رمز ”العين“.
ومـــا يميـــز أعمـــال هـــذا المعـــرض 
أنها  والحروفية،  والزخرفية  الإشـــارية 
تســـتمد قوتها مـــن المـــوروث. فالمبدع 
الحقيقـــي هـــو الـــذي يضيـــف عناصر 
جديـــدة إلـــى المعرفة البصريـــة مبتعدا 
عن الاستهلاك للفن الفلكلوري والتراث 

الشعبي بخلق عوالم خاصة به.
والفنانـــة ســـما دوديـــن تتخـــذ من 
العملية الإبداعية هاجســـاً وباعثاً على 
المتخيل. وتبحـــث عن الخلود في ذاكرة 
المتلقـــي، وتحاول أن تعـــرّي الواقع من 
خلال ثيمة ”العـــين“، وتحاول من خلال 
هذه الثيمـــة أن تتميز في إعادة صياغة 
ثقافتهـــا المحليـــة لإضافتهـــا كمنجـــز 
تشـــكيلي يعتمد على الموروث الشعبي 
وإعـــادة إنتاجه بقالـــب جديد يمازج ما 
بـــين ”العين“ وتجـــاوز ثقافـــة ”العيب“ 
التـــي أصبحـــت دارجـــة فـــي أوســـاط 
المجتمـــع تجـــاه الأنثى كدلالـــة جمالية 
وبرؤيـــة معاصـــرة تغنـــي الثقافـــة في 

جانبها الإيجابي بشكل عام.

الأردنية سما دودين

توظف الكاريكاتير

في رسم العيون

لوحات دودين تقترب من 

العين كدلالة جمالية برؤية 

معاصرة تغني الثقافة وتعيد 

صياغة الموروث بشكل أنيق

*
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 القاهرة - اعتاد الفنان المصري هشام 
ماجـــد في غالبيـــة أعماله الســـينمائية 
المشـــاركة فـــي تأليـــف أفلامه ونســـج 
الحبكـــة الفنية الخاصة التـــي يريدها، 
وتقـــوم علـــى فكـــرة من وحـــي الخيال، 
تكون معالمها محددة منذ البداية ليكون 
الجمهور علـــى بيّنة من أنـــه أمام عمل 
تتـــم معالجته بصورة كوميدية تتخللها 
والإســـقاطات  الأفـــكار  مـــن  مجموعـــة 

الاجتماعية.
وفـــي الفيلم الأخير ”حامـــل اللقب“ 
الـــذي بـــدأ عرضـــه فـــي دور العـــرض 
الســـينمائي فـــي مصر وبعـــض الدول 
العربيـــة، قـــدم ماجـــد توليفـــة جديدة 
تجمـــع بين الواقـــع الحقيقـــي والواقع 
الافتراضي الـــذي قدمـــه بطريقة غلبت 
عليهـــا روح الفكاهـــة وتـــرك الجمهور 
حتى النهاية ليخبره بـــأن الجزء المثير 
أو الفانتـــازي فـــي العمـــل مـــن صميم 
خياله وهو نائم بعـــد أن تعرض لموقف 
انهالت عليه بعض الســـيدات بالضرب 
بســـبب ســـخريته مـــن حملهـــن، وهو 
المشـــهد الوحيد الذي ظهرت فيه الفنانة 

ويزو.
وكان ماجـــد يســـتعين فـــي أفلامـــه 
السابقة، تمثيلا وتأليفا، بصديقيه أحمد 
فهمي وشـــيكو كـــون الثلاثـــي نموذجا 
للتعـــاون الفني في بداية حياتهم الفنية 

ضمـــن لهم نجاحا لافتـــا، حيث اعتمدوا 
على لون كوميدي يقوم على الخيال، مثل 
فيلم ”ولاد العم“ و“ورقة شفرة“، وعندما 
انفرط عقدهم لأسباب مختلفة اشتغل كل 
منهم في أعماله الســـينمائية والدرامية 
على نفســـه مع التمســـك بثيمة الخيال 

المفرط.
ولـــم يحل ذهاب كل فنـــان في طريقه 
دون الالتقاء ثانيا بينهـــم، فاللون الذي 
جرى خطه منـــذ البداية ظل ملازما لهم، 
وكان ماجـــد أقـــل غزارة فنيـــة من أحمد 
فهمـــي وشـــيكو، وغاب بضعة ســـنوات 
إلـــى أن قدم فيلمه ”حامـــل اللقب“ الذي 
يحكـــي قصـــة لاعب كـــرة قدم فـــي أحد 
الأنديـــة المصريـــة يفرض ســـطوته على 
الفريق ومدربه، ويبدو هو الآمر الناهي 
فـــي اختيـــار التشـــكيل ويتـــم التعامل 
معـــه علـــى أنـــه أكثـــر مهـــارة فنية من 

زملائه.

الكوميديا والمبالغة

الشـــربيني  دينا  الفنانـــة  واصلـــت 
طريقها الكوميدي في هذا الفيلم، والذي 
لعبت فيـــه دور طبيبة وزوجة ماجد ولم 
تنجب طفلا منه وعاشت على هذه الأمنية 
إلى أن اكتشـــفت حمـــل زوجها لطفل في 
أحشـــائه بعد فاصل مـــن الارتباكات في 
نتائـــج اختبارات الحمـــل التي جعلتها 
تتصـــور أولا أنها هي الحامل، ولم يقدم 
المخـــرج هشـــام فتحـــي تصـــورا مقنعا 
لهـــذا الحـــدث أو يتوقف عنده تفســـيرا 
وتحليـــلا كأنه مـــن الطبيعـــي أن يحمل 

الرجل.
وظهـــر نـــوع مـــن المبالغة فـــي أداء 
الشـــربيني في احتفائها بأن زوجها هو 
من ســـينجب لها الطفل المنتظر، وقدمت 
لـــه كل الدعم ليحافظ علـــى الحمل الذي 
حـــاول التخلـــص منـــه أكثر مـــن مرة، 
وتعامـــل مع الأمر بقدر عـــال من المرونة 

والجدية أيضا.
ويمكـــن تخيل حجـــم المفارقات التي 
تصاحـــب لاعب كرة يذهـــب للتدريب في 
هذه الحالة وفي كل المعاملات الحياتية، 
ووفر مؤلفا الفيلم (هشام ماجد وإيهاب 
بليبـــل) جملة من المشـــاهد التـــي تثير 

الضحك بســـبب منظر لاعـــب كرة يخفي 
حملـــه على من حوله، ويتصرف بشـــكل 

طبيعي كأن شيئا لم يكن.
واســـتعان المخـــرج بالممثـــل محمد 
ســـلام الـــذي يمكـــن اعتبـــاره البطـــل 
الحقيقـــي للفيلم أو الفنـــان الذي تحمل 
الجـــزء الكبير ليكـــون العمـــل كوميديا 
بحق، والذي مكنتـــه خفة ظله من تقديم 
وجبـــة جيـــدة مـــن الضحك بـــلا تكلف، 
ففي جميع المشـــاهد، وهـــي كثيرة، التي 
ظهـــر فيها ســـلام قـــدم أداء رائعا يعبر 
عـــن موهبته الفـــذة التي بـــدأت تنضج 
منـــذ ظهوره اللافت في مسلســـل ”نيلي 
وشريهان“ مع دنيا سمير غانم قبل نحو 

أربعة أعوام.
ثبت سلام أقدامه في مجال الكوميديا، 
لكن ســـيكون ظالما لنفسه إذا استمر في 
حصـــر أدواره في لـــون واحد يقوم على 
كوميديا الموقف، كما هو في فيلمه ”وقفة 
رجالـــة“، لأنه يملـــك كفاءة فنيـــة عالية 
يمكـــن أن تذهب به بعيدا عن دور البطل 
الثانـــي وظلاله المتعـــددة، فدوره كوكيل 
أعمـــال ماجد فـــي فيلم ”حامـــل اللقب“ 
احتـــوى على جرعة ضحـــك كانت كافية 
لجذب قطاع كبير من الجمهور لمشـــاهدة 

الفيلم.
وظهر العزف على استخدام التورية 
التـــي حملها الفيلـــم مقبـــولا باعتباره 

ينطـــوي علـــى مفردتـــين لهمـــا علاقـــة 
بالحمل والكرة، ويصعب على الجمهور 
اكتشـــاف حقيقتهما قبل مشاهدة الفيلم 
حتى النهاية، أو تفســـير التســـمية قبل 
الوصول إلى حقيقة حمل رجل لطفل بلا 

مقدمات منطقية.
ولا تحظى الأفـــلام التي تعتمد على 
الخيال التقليدي باهتمام الجمهور وإن 
كانت تثير ضحكه أحيانا، وعند اللجوء 
إليهـــا مـــن الضـــروري أن يكـــون هناك 
وضـــوح في الفكرة التـــي قدمت بطريقة 
مبهمة وبعد أن جرى كشـــف أبعادها لم 
تكن مناســـبة للسياق العام الذي يعيشه 
الناس لأن المبررات التي لجأت إليها غير 

علمية.
ولا يـــزال الخيال بضاعة غير رائجة 
لـــدى الجمهور العربـــي لأن الكثير منها 
يقدم بصورة مبتـــورة، خاصة إذا تعلق 
بقضية تمـــس الرجولة أو الأنوثة تفتقر 
إلى المقومـــات التي تمنحها قوة ومتانة 
فنيـــة وجاذبية، وفي هـــذا الفيلم حاول 
ماجد أن يكون خفيف الظل لأقصى درجة 
غير أن وجود ســـلام بجواره خطف منه 

الأضواء.
وحشـــر الفيلم مجموعة من المشاهد 
كـــي تكتمـــل الملامح فـــي مســـألة حمل 
لاعب كرة متزوج من طبيبة، واســـتعان 
بنجـــوم ونجمـــات قـــد تكون مســـاحة 

دور كل منهـــم قصيرة لكنهـــا مؤثرة في 
السياق الدرامي والكوميدي الذي خطه 
الفيلم ليقـــدم وجبة ســـينمائية تحاول 
المحافظة على رونقها الفني وتبتعد بها 
عن المنطقـــة الرمادية التي دخلها الفيلم 

بالفعل.
ولعب الفنان أحمد فتحي دور مدرب 
فريق كرة القدم الذي ينتسب إليه ماجد 
ويبدو طيعا لـــه في جميع الأمور الفنية 
معتمدا على ملامـــح وجهه والتعبيرات 
التي تظهر السذاجة فيه، وأخفق فتحي 
فـــي أن يصبـــح عنصرا جالبـــا للضحك 
علـــى غرار الفنان بيومي فـــؤاد الذي لم 

يكن مشاركا في هذا الفيلم.

الجمع بين التناقضات

لـــم تتخـــل الفنانـــة دنيـــا ماهر عن 
طريقتها في اختلاس الضحك بأي شكل 
من خـــلال مواقـــف كوميدية هامشـــية، 
حيث تقوم بدور زوجة سلام التي تنجب 
لـــه الأطفال باســـتمرار، ووظفها المخرج 
للمقارنـــة بـــين حـــال الأســـر المتزوجة 
ولديهـــا غـــزارة في الأطفـــال وتلك التي 

تفتقر لنعمة الإنجاب.
وجـــاءت المقارنـــة في مشـــاهد غير 
مباشـــرة لتـــؤدي الرســـالة فـــي قالـــب 
ظهـــر  هكـــذا  محكـــم،  غيـــر  كوميـــدي 

الفنـــان عمـــاد رشـــاد فـــي دور الطبيب 
النفســـي، ووالـــد الشـــربيني، وزوجته 
ليلـــى عزالعـــرب والدتها، وشـــكلا إلى 
حـــد ما الجانـــب التراجيدي فـــي الفيلم 
واقتصرت مســـاحة الدور على مشهدين 

تقريبا.
الجمع  حاول فيلـــم ”حامل اللقـــب“ 
بين توليفات عديدة لخدمة فكرة الحمل، 
فظهر الفنـــان محمد الكيلانـــي في دور 
طبيـــب نســـاء وتوليـــد وهو علـــى علم 
بحالة ماجد مـــن خلال صداقته بزوجته 
الشـــربيني، وجرى الزج ببعض المشاهد 
التي توحي بأنه على علاقة عاطفية بها، 
ما تســـبب في إثارة الغيرة لدى زوجها، 
ثم يكتشـــف الجمهور أنـــه يعرف قصة 
الحمـــل منـــذ البداية التي حـــاول ماجد 

إخفاءها عنه.
وشـــهد الفيلم مطـــا وتطويلا ليكون 
مقنعا للجمهور فـــي الخيط الفني الذي 
رســـمه ماجد بنفســـه، ونجـــح قليلا في 
مهمته وفشل كثيرا، لأن خيال المؤلف فاق 
الخيال نفسه عندما يتم اكتشاف حقيقة 
الحمـــل وأنه نتيجة صدمة الضرب التي 
تعـــرض لها الرجل من بعض الســـيدات 
في أحـــد المحلات التجارية وأدت به إلى 
تقمص الشـــعور بالمعانـــاة التي يعانين 
منها في أثناء فترة الحمل، وهي رســـالة 
بدائية حاول الفيلم توصيلها للجمهور.

 الربــاط - في خطوة هـــي الأولى من 
نوعهـــا، أطلقت شـــركة ”غـــود فولووز“ 
وهي منصة  الناشـــئة منصة ”أفلامان“ 
موجهـــة لتســـليط الضـــوء أكثـــر على 
الســـينما المغربية عبر إتاحـــة الفرصة 
لمشـــاهدة سلســـلة من الأعمـــال الفنية 
المتنوعـــة التـــي يزخـــر بها عالـــم الفن 

السابع بمختلف تجلياته.
وتتمثـــل مهمة المنصة أساســـا في 
تطوير حب الاستطلاع والاهتمام بالفن 
السينمائي، عبر شـــحذ نظرة الجمهور 

الواسع إزاء الأفلام.
وانطلاقا مـــن هذه المنصة التي رأت 
النور خلال الســـنة الجارية بمبادرة من 
المخـــرج نبيل عيوش و“عليان“ للإنتاج، 
يمكن للجمهور عبـــر الموقع الإلكتروني 
الخاص اكتشـــاف أفـــلام عاليـــة الدقة 

الرقمية، وذلك علـــى تطبيقات الهواتف 
الذكية.

وبالمناســـبة أكـــد المخـــرج عيـــوش 
نابعة من  أن فكـــرة منصـــة ”أفلامـــان“ 
حاجة مزدوجة، تتمثـــل أولاها في منح 
الجمهـــور إمكانيـــة مشـــاهدة الإنتـــاج 
الســـينمائي الوطنـــي بشـــكل قانوني، 
وثانيها المســـاهمة في دينامية صناعة 
السينما المغربية من خلال إعادة توزيع 
الإيرادات المتولدة بشكل عادل لأصحاب 

الحقوق.
وأشـــار عيوش إلـــى أن هذه المنصة 
يتوخى من ورائها الاســـتجابة لسلسلة 
من الحاجيات الثقافية الأساسية المعبر 
عنها ســـواء من لـــدن الفاعلين بالقطاع، 
أو من طرف عشـــاق الأفلام المغربية من 

داخل المغرب وخارجه.

وقال إن المنصة السينمائية محمية 
بأنظمة لمكافحة القرصنة وفقا للمعايير 
علـــى  الآن  حتـــى  وتحتـــوي  الدوليـــة، 
العديد من الأفلام المغربية ومن مختلف 
القارات، المحصل عليها من لدن حوالي 
أربعـــين منتجا، مشـــيرا إلـــى أن معظم 
هـــذه الأفلام ســـبق تتويجهـــا بجوائز 
متنوعـــة فـــي مســـابقات المهرجانـــات 

العالمية.
وتابـــع أن الأعمـــال المقترحـــة فـــي 
المنصة، التـــي يصل عددهـــا حتى الآن 
إلـــى 60 شـــريطا ســـينمائيا، اعتمد في 
اختيارها معيار، أهميتها لدى الجمهور 
المغربـــي، ســـواء أكانت فنيـــة أو فكرية 
أو ترفيهيـــة أو ثقافيـــة أو اجتماعية أو 

تاريخية.
وأبـــرز أن المغاربـــة، لاســـيما فئـــة 
المغربية.  الســـينما  يعشـــقون  الشباب، 
ومـــع ذلك، فـــإن لديهم فرصـــا محدودة 
نسبيا لمشـــاهدة وإعادة مشاهدة الأفلام 
الحديثـــة أو القديمة منهـــا، مضيفا ”أن 
طموحنا ليس فقط إعادة ربط الجمهور 
بالســـينما المغربية، ولكن أيضا ترويج 
أعمـــال المخرجـــين من خـــلال نافذة بث 

جديدة“.
وبالنظـــر لكـــون الســـينما الوطنية 
هي مجـــال التخصص الأساســـي لهذه 
المنصـــة، فقـــد حددت كهدف لهـــا العمل 
على تقـــديم جـــل الأعمال الســـينمائية 
المغربية في غضون الســـنتين المقبلتين 
تقريبـــا، وذلك في أفـــق اقتناء المزيد من 
الأعمـــال الجديـــدة لإغنـــاء محتوياتها 

شهرا بعد شهر.
ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهدف، 
تقترح المنصة في ثناياها ورقة تعريفية 

تحمـــل معلومـــات كاملة حـــول الأفلام 
ومـــا يرتبـــط بها، مـــع تســـليط الضوء 
شـــهريا على 3 إلـــى 5 أعمـــال معظمها 
مغربيـــة، فضـــلا عـــن تقديمها بشـــكل 
دوري لأعمـــال موضوعاتية على امتداد

السنة.
وخلـــص المخـــرج عيـــوش إلـــى أن 
أفضل طريقة لتقديم الســـينما المغربية 
هي إدراجهـــا ضمن الســـينما الدولية، 

بغرض إبراز تواجدها وتطورها.

المديـــرة  صفـــوان  كنـــزة  وأكـــدت 
العامـــة للمنصـــة أن ”الجمهور المغربي 
والدولي أصبح أكثـــر اهتماما بالثقافة 
والســـينما“، مضيفـــة أنه لقلـــة الأفلام 
المغربية التي تقدمها منصات المشاهدة 
تقترح  الدوليـــة، فإن منصة ”أفلامـــان“ 
قناة تتمحـــور حول الســـينما الوطنية 
إلى جانب باقة من الأعمال الســـينمائية 

الدولية المستقلة.
وتابعـــت ”فكرتنا هـــي بناء جمهور 
جديد من عشـــاق الســـينما، على أوسع 

نطاق ممكن، بين مواطنينا ”.
وفـــي هـــذا المنحـــى تقـــوم المنصة 
بمجهود يشمل برمجة متنوعة للأفلام، 
مع الولوج إليها بشـــكل مرتب وحســـب 
تاريخ إنتاجها، وذلك مساهمة في تقوية 
ونشر الشـــغف الســـينمائي، من خلال 

المشاركة في تطوير ثقافة الصورة.

سينما
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في انتظار حامل اللقب

نطمح إلى ترويج 

الأفلام المغربية من 

خلال أفلامان

نبيل عيوش

مرآة للمجتمع المغربي

وجبة سينمائية مصرية أفقدها الخيال رونقها الفني
فيلم «حامل اللقب».. تجربة جديدة يواصل بها هشام ماجد طريق الفانتازيا

رغــــــم أنه يتناول مواضيع راهنة تؤرق الكثير من الأســــــر المصرية والعربية 
خاصــــــة تلك المتعلقة بالإنجــــــاب، إلا أن فيلم ”حامل اللقــــــب“ الذي يعرض 
حاليا في دور السينما المصرية قد طغى عليه الخيال، وهو خيال مرتبك لم 
يســــــتطع تجسيد فكرة ”حمل الرجل“ برؤية ســــــينمائية مقنعة، وجعله فيلما 

كوميديا اتبع الإطالة في محاولة لإقناع المشاهد.

«أفلامان».. منصة مختصة

للتعريف بالسينما المغربية

سلوى.. فيلم عن جوانب 

خفية في حياة بائعات الهوى
للمخرجة   تونس - أثار فيلم ”سلوى“ 
التونســـية إيناس بـــن عثمان ضجة في 
الســـاحة الثقافيـــة المصريـــة بعـــد منع 
عرضه علـــى الجمهور ضمن المســـابقة 
الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة لمهرجـــان 
الإســـكندرية للأفلام القصيرة في دورته 

الثامنة.
والفيلم القصير ”سلوى“ الذي سبق 
عرضه في الـــدورة الماضية لأيام قرطاج 
السينمائية مقتبس عن قصة ”وهم ليلة 
حب“ للكاتب والروائي التونســـي لسعد 

بن حسين وبطولة الممثلة ريم البنا.
ويعد الفيلـــم جريئا من حيث الطرح 
حيث يصور حكاية فتـــاة ”بائعة هوى“ 
تحاول التحرر من قيد بيع الجسد قسرا 
والبحث عـــن الحب الصـــادق لتصطدم 
بواقع مـــر، حيث يغوص الفيلم في عالم 
الدعارة ويعري جوانب خفية مأســـاوية 

من حياة بائعات الهوى.
والممثلـــة ريم البنـــا، التـــي تعـــرف 
بأدوارهـــا الجريئـــة والمخالفة للســـائد 
والمألوف في السينما والدراما، تقمصت 
شخصية ”سلوى“ لتكشف للناس الوجه 
الخفي لبائعات الهوى اللواتي تلاحقهن 
المســـتنكرة،  العيون  حيواتهـــن  طـــوال 
وسياط الجلد والشتم دون أي محاولات 
للتعاطف معهـــن والبحث في حكاياتهن 
المحزنة التي قادتهن إلى المواخير كرها 

وقسرا وليس اختيارا.
ويســـلط الفيلم الضـــوء على لحظة 
فارقـــة في حيـــاة بائعات الهـــوى، هي 
الأصعـــب في مشـــوارهن، فحـــين تقرر 
الواحـــدة منهـــن العـــودة إلـــى حيـــاة 
طبيعية، يرفض المجتمع المكبل بالعيب 
والعـــادات أن يمنحهـــا فرصـــة ثانيـــة 

ويتقبلهـــا متناســـيا ماضيهـــا، فتجـــد 
نفســـها أمام واقع أبشع من الذي كانت 

تعيشه.
وعن أساب منع الفيلم، قالت المخرجة 
بـــن عثمـــان إنهـــا ”عرفت أســـباب المنع 
من بين الســـطور“ حيـــث فهمت أن هناك 
مشـــاهد مقلقـــة ولا يمكـــن عرضها على 
الجمهـــور المصـــري، مؤكـــدة أن ”زاوية 
تنـــاول الفيلم هـــي التي تحـــدث الفرق، 
فموضـــوع الفيلم إنســـاني وطرحه كان 

جماليا“.

وتابعـــت أن المشـــاهد المعروضة في 
الفيلم مصنفـــة للكبار وهـــو ليس فيلما 
موجها للأطفال، وتساءلت ”لماذا نقبل في 
بلداننا العربية مشاهد العنف والقتل ولا 

نتقبل مشاهد الحب؟“.

«حامل اللقب» حاول الجمع 

بين العديد من التوليفات 

لخدمة فكرة الحمل، وشهد 

تطويلا ليكون مقنعا للجمهور

<

الفيلم يعد جريئا من حيث 

الطرح حيث يصور حكاية فتاة 

{بائعة هوى} تحاول التحرر من 

قيد بيع الجسد قسرا

<



منصــــات  كبــــرى  تصــــارع   - كييــف   
وابــــل  لمحاربــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
عالمي من الأكاذيب حول الغزو الروســــي 
لأوكرانيا، مما وضع عمالقة التكنولوجيا 
في مرمى النيران بشأن انتشار المعلومات 

المضللة.
وزعمــــت تقارير الإعلاميــــة المدعومة 
من روسيا أن الحكومة الأوكرانية تجرى 
إبــــادة للمدنيــــين، ولم يتــــم مراجعتها أو 
ردعهــــا علــــى تويتــــر وفيســــبوك. بينما

 حصلت مقاطع فيديو 
عن الحكومة الروسية 

ومنها خطابات 
للرئيس فلاديمير 

بوتين على 
يوتيوب على 

أمــــوال من المعلنين الغربيين. وانتشــــرت 
مقاطــــع فيديــــو علــــى تيــــك توك لــــم يتم 
التحقق منها عن معارك حقيقية مزعومة، 
بمــــا في ذلك صــــور وأصــــوات مزيفة في 

مناطق الصراع.
ووفقا لكراود تانغ، وهي أداة لتحليل 
الوســــائط الاجتماعيــــة مملوكة لشــــركة 
”ميتــــا“ المالكــــة لموقع فيســــبوك، فإن هذه 
المنشــــورات التــــى تم فضحهــــا حصلــــت 
علــــى ملايين من الإعجابــــات والتعليقات 

والمشاركات.
وأصبح الصراع في أوكرانيا بشــــكل 
ســــريع أرضيــــة إثبــــات لتعهــــدات تلك 
الشــــركات من قبل بتضييق الخناق على 
المعلومــــات المضللــــة، خاصــــة في ظل 
إصرارها على القول إن لديها قواعد 

ناجحة في التعامل مع الأمر. 
لصحيفة  لتقريــــر  ووفقــــا 
”واشــــنطن بوســــت“ الأميركية، 
قد تؤدي جميع الصور ومقاطع 
الفيديو المنتشرة على شبكة 
إحــــداث  إلــــى  الإنترنــــت 
نــــوع جديد مــــن ”ضباب 
الحرب“، حيث تتشابك 
والمعلومات  الحقائق 
المضللة باستمرار مع 
البعض،  بعضهــــا 
مما يؤدي إلى 
ضيــــح  لتو ا

والتشــــويش على قدم المســــاواة تقريبا. 
وتعتبــــر جوان دونوفــــان مديرة الأبحاث 
في مركز شورنســــتين للإعلام والسياسة 
والسياسة العامة في جامعة هارفارد أنه 
”من الأفضل تشغيل الأخبار على الوسائل 
التقليديــــة للحصول علــــى معلومات أكثر 
من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

في الوقت الحالي“.
مــــن جانبه قال مســــؤول في شــــركة 
”ميتا“ في منشورات على تويتر الخميس 
إن الشركة أقامت مركزا للعمليات لمتابعة 
الصراع في أوكرانيا، وأطلقت ميزة تمكن 
المســــتخدمين فــــي ذلــــك البلد مــــن إغلاق 

ملفاتهم على الموقع ضمانا لأمنهم.
ونشرت شركة تويتر الأربعاء نصائح 
عن كيفية تأمين المستخدمين لحساباتهم 
مــــن القرصنــــة والتأكــــد مــــن خصوصية 

تغريداتهم ووقف تنشيط حساباتهم.
ولجأ مســــتخدمو وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مــــع تصاعــــد الصــــراع في 
أوكرانيــــا إلــــى منصــــات مثل تيــــك توك 
وســــناب شــــات وتويتــــر لنشــــر مقاطــــع 
وطائــــرات  الإجــــلاء  لخطــــوط  مصــــورة 
مروحيــــة محلقة واحتجاجــــات مناهضة 

للحرب في روسيا.
على 37.2  وحصل هاشــــتاغ ”روسيا“ 
مليــــار مشــــاهدة، وهاشــــتاغ ”أوكرانيا“ 
علــــى 8.5 مليارات علــــى تطبيق تيك توك 

للمقاطع المصورة القصيرة.

  بيروت - طلب وزير الداخلية والبلديات 
اللبناني بســــام مولوي من القوى الأمنية 
إجــــراء التحقيقات اللازمة حول مشــــغلي 
الحوثيتين،  و“الساحات“  قناتي“المسيرة“ 
بعد تلقيه رســــالة من وزير خارجية اليمن 
أحمد عوض بن مبارك  تفيد بأن الحوثيين 
يبثــــون مــــن لبنــــان هاتــــين القناتين دون 

تراخيص قانونية.
وقــــال خبــــراء إن التحــــري ”شــــكلي“ 
للنشــــر في الأخبار ولحفظ ماء الوجه لأن 
القناتين تبثــــان من الضاحيــــة الجنوبية 
معقل حزب اللــــه. ويؤكدون أن كل الملفات 
المرتبطــــة بحزب الله لا تجد لها نهاية، ولا 
يصل أي تحقيق إلى خواتيمه، والســــبب 
واحــــد معــــروف ”الدويلــــة تديــــر الدولة 

وتسيطر عليها“.
وزيــــر  رســــالة  تلقــــى  مولــــوي  وكان 
خارجيــــة اليمــــن عبــــر وزارة الخارجيــــة 
والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين 
بأعمــــال عدائيــــة وتحريضية مــــن داخل 
الأراضــــي اللبنانية من خــــلال بث قناتي 
”المسيرة“ و“الساحات“ من دون تراخيص 

قانونية.
وأرسل الوزير مولوي ”كتابين إلى كل 
من المديريـــة العامة لقوى الأمن الداخلي 
والمديريـــة العامـــة للأمن العـــام لإجراء 
التحقيقـــات اللازمـــة وجمـــع المعلومات 
حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما 
وأماكـــن ووســـائط بثهما بغيـــة اتخاذ 
والقانونية  والفنية  الإداريـــة  الإجراءات 
اللازمة“. وأشـــار بيان صـــادر عن وزارة 
الداخليـــة اللبنانيـــة إلـــى ما قد يشـــكل 
ذلـــك ”من عرقلـــة للجهود الرســـمية من 
أجل تعزيز العلاقات مـــع الدول العربية 
وتعـــرض لســـيادة تلك الـــدول ويخالف 
القوانين الدولية وميثـــاق جامعة الدول 
العربيـــة“. كمـــا وجـــه مولـــوي “كتابين 
إلى كل من وزارتـــي الإعلام والاتصالات 
لإجـــراء المقتضى لاســـيما لجهة قانونية 
عمـــل هـــذه القنـــوات علـــى الأراضـــي

اللبنانية“.
وتقــــول وســــائل إعــــلام لبنانية نقلا 
عــــن مصــــادر مطلعــــة إن فــــي الضاحية 
الجنوبية لا توجد فقط محطتا ”المســــيرة“ 
للحوثيــــين  التابعتــــان  و“الســــاحات“ 
المدعومين من حزب الله إنما أربع محطات 
تلفزيونيــــة أخرى تبث كلهــــا بطريقة غير 
شــــرعية ومــــن دون تراخيــــص، واحــــدة 
للمعارضة في البحرين وأخرى للمعارضة 
تبــــث  للحوثيــــين  واثنتــــان  الســــعودية 
وتحرض  والإمــــارات  الســــعودية  باتجاه 
على الأنظمة. وتضيــــف أن هذه المحطات 
تبث من مواقع محــــددة في الضاحية منذ 
أكثر من عشــــر ســــنوات من دون أن يحرك 
المســــؤولون في الدولة ســــاكنا ومعظمهم 
على علم بها، لاسيما أؤلئك المعنيين بعالم 

الإعلام وما يحصل فيه.
وحوّل حـــزب الله معقلـــه في ضاحية 
بيـــروت الجنوبيـــة إلى ”حصـــن إعلامي“ 
ومنصة لإدارة الماكينة الإعلامية للحوثيين.

جماعــــة  أنشــــأت   2011 العــــام  وفــــي 
الحوثيين قناة ”المسيرة“ كوسيلة إعلامية 
رســــمية باســــمها، تبــــثّ مــــن الضاحيــــة 
الجنوبية، وتضمّ طاقما إعلاميا وميدانيا 
بمعظمه لبنانــــي، إلا أن المموّلين يمنيون. 
وتســــتفيد مــــن القمــــر الصناعي الخاص 

بـ“تلفزيون المنار“ التابع لحزب الله.
بمثابة وكالة  وتعتبر قناة ”المســــيرة“ 
أنباء رسمية ناطقة باسم الحوثيين توزّع 
الأخبــــار للقنــــوات والمواقــــع الإلكترونية 

التابعة للحوثيين.
قنــــاة  إنشــــاء  علــــى  عامــــين  وبعــــد 
”المسيرة“، أطلق الحوثيون في العام 2013 

قناة ”الساحات“ الإخبارية.
وتعاقب عدد مــــن المديرين على القناة 
التي جرى إطلاقها رســــميا من العاصمة 

اللبنانية في يوليو من عام 2013.
على  ولا يقتصــــر دعــــم ”حزب اللــــه“ 
التابعة  الإعلاميــــة  الشــــبكات  احتضــــان 
للحوثيين، بل يمتد إلــــى تدريب العاملين 
في القطــــاع الإعلامي، لاســــيما ما يُعرف 
مــــن خلال إخضاعهم  بـ“الإعلام الحربي“ 

لدورات وتخريجهم لاحقا.
تســــمية إيرانية  و“الإعــــلام الحربي“ 
للإعلام العســــكري، ظهر في بؤر الصراع 
التــــي تقودها إيران في العراق، ســــوريا، 
لبنان واليمن، تستعرض من خلاله صورا 
وفيديوهات لعملياتها العســــكرية بطريقة 

حماسية وتعبوية.
وفي ســــبتمبر 2018 دعا وزير الإعلام 
اليمني معمر الإرياني الحكومة اللبنانية 
إلى الالتزام بسياســــة النأي بالنفس التي 
تتبناهــــا تجــــاه الصراعات فــــي المنطقة، 

والتدخــــل لوقــــف الأنشــــطة التخريبيــــة 
بغطاء  الإرهابيــــة،  الحوثــــي  لميليشــــيات 
سياســــي وأمنــــي ودعــــم مالي مــــن حزب 
الله. و طالب الحكومة اللبنانية بوقف بثّ 
و“الساحات“، والمواقع  قناتي ”المســــيرة“ 
الإلكترونيــــة التابعة لميليشــــيات الحوثي 

التي تبث من لبنان.
وحينهــــا أشــــارت مصادر فــــي وزارة 
الإعلام اللبنانية إلى ”أن رسالة الاحتجاج 
اليمنيــــة التــــي نقلها الســــفير اليمني في 
لبنان إلى السلطات اللبنانية حوّلها وزير 
الإعلام آنذاك ملحم رياشي إلى مدّعي عام 
التمييز من أجــــل فتح تحقيق في القضية 

بقي في الأدراج“.
وتشــــهد علاقات لبنان مع بعض دول 
الخليج توتــــرا وأزمة دبلوماســــية كانت 
اندلعت فــــي أواخر أكتوبــــر الماضي على 
خلفية تصريحــــات لوزير الإعلام اللبناني 
المســــتقيل جــــورج قرداحــــي فــــي مقابلة 
تلفزيونية كانت قد ســــجلت في أغسطس 
الماضــــي قبل أســــابيع من تعيينــــه وزيرا 
وبثت في الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضــــي. وقــــال قرداحي فــــي المقابلة إن 
الحوثيين في اليمن ”يدافعون عن أنفسهم 

في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات“.
واحتجاجــــا على تصريحات قرداحي، 
أعلنــــت الســــعودية ســــحب ســــفيرها من 
لبنــــان ومغــــادرة الســــفير اللبنانــــي إلى 
بــــلاده، وحظر دخول الــــواردات اللبنانية 
إلى المملكة قبل أن تحذو حذوها البحرين 
والكويــــت والإمــــارات. وفــــي الثالــــث من 
ديســــمبر الماضي أعلن قرداحي استقالته 

من منصبه في حكومة ميقاتي.

معقل حزب الله حصن إعلامي للحوثيين

ووزير الداخلية اللبناني يتحرى!

لبنانيون مكبر صوت للحوثيين 

لا شيء ينسى 

 الكويــت - أثـــارت تغريـــدات للمعمم 
العراقـــي أياد جمال الدين على حســـابه 
على تويتر طالب فيها باســـترجاع دولة 
الكويـــت وضمهـــا مجـــددا إلـــى العراق 
على خلفية  بوصفها ”محافظة عراقيـــة“ 
الأوكرانيـــة الحالية  الحرب الروســـية – 

جدلا واسعا.
وقال جمال الدين:

ويعـــرف جمـــال الدين، الذي شـــغل 
منصب نائب في مجلس النواب العراقي 
للفترة من 2005 حتى 2010 عن محافظة ذي 
قار، بمطالبته الدائمة باستعادة الكويت 
اســـتفزازية  بتغريدات  للعـــراق  وضمها 

تلقى صدى واسعا على تويتر.
وأعـــاد الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا 
الحديث عن عُقد التاريخ والجغرافيا إلى 

واجهة الجدل.
واعتبر مغـــردون تعليقا على تغريدة 
جمال الدين أن ”الكويت ليســـت هاجسا 
صدّاميـــا بل عراقيا قديمـــا“، مؤكدين أن 
”الخطر مســـتمر تحت جمهورية العمامة 

الشيعية“.
وأنهـــى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
رســـميا وبالإجماع تفويض ”لجنة الأمم 
المتحـــدة الخاصـــة بالتعويضـــات عـــن 
الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت 
في 1990“ وأغلق هذا الملف بعد أن سددت 
بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت 
وقدرهـــا 52.4 مليـــار دولار. ورحب وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين بالخطوة 
مؤكـــدا أن العراق يطـــوي ”صفحة مهمة 
مـــن تاريخه اســـتمرت أكثر مـــن ثلاثين 
عاما“. ووزعـــت التعويضات على الأفراد 
والجهات التي تعرضت لخسائر مباشرة 

عن الغزو والاحتلال العراقي للكويت.

واجتاح الجيـــش العراقي في الثاني 
من أغســـطس 1990 دولـــة الكويت وضم 
هـــذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى 
العراق، قبل أن يقود تحالف دولي بقيادة 
الولايات المتحدة عملية عســـكرية واسعة 
انتهـــت بتحريـــر الكويت في الســـادس 

والعشرين من فبراير 1991.
واحتفلـــت الكويت بعيدهـــا الوطني 
في الخامس والعشـــرين من شهر فبراير 
الجاري، وذلك بمناســـبة ذكرى مرور 61 
عامـــا علـــى اســـتقلالها، وتاريـــخ تولي 
الأميـــر الراحل الشـــيخ عبدالله الســـالم 
الحاديـــة  والذكـــرى  لمنصبـــه  الصبـــاح 

والثلاثين للتحريـــر. لكن رغم ذلك يعتقد 
عراقيـــون أن الكويـــت محافظـــة عراقية 
ويستكثرون التعويضات ويرون أنها من 
حق العراق الذي عليه اســـتعادة الكويت 

بوصفها أرضا عراقية.
ونشـــر مغـــرد خارطة العـــراق ضمن 

هاشتاغ #الكويت_عراقية وكتب:

فـــي المقابـــل تلقـــى هـــذه الادعاءات 
انتقادات من العراقيين أنفسهم. وتساءل 
الإعلامـــي العراقـــي شـــاهو القرةداغـــي 
تعليقا علـــى تغريدة جمـــال الدين ”ماذا 

يريد هؤلاء؟“.
فيما أكـــد الإعلامي العراقي ســـفيان 
كلهـــا  الخليـــج  دول  أن  الســـامرائي 

مستهدفة. وغرد:

واعتبر المحلل محمود خوشناو:

وغرد ناشط كويتي:

وغـــرد المحامـــي الكويتـــي يوســـف 
الغربللي:

فيمـــا طالـــب معلقـــون باســـترجاع 
العراق من إيران أولا. وقال مغرد في هذا 

السياق:

يذكر أن المعمـــم العراقي أياد جمال 
الديـــن واصل نشـــر تغريدات مســـتفزة 
للســـخرية من الكويتيـــين وأمير البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
ألفاظـــا  تغريداتـــه  بعـــض  واحتـــوت 

نابية. كما أغلق ميزة الرد.
وقال في تغريدة:

وسبق أن أثار المعمم العراقي استياء 
الكويتيين عقب حديثٍ وصف بالمســـتفز 
عـــن تبعية الكويت للعـــراق، وأصول آل 
الصباح العائلة الحاكمة، وهوية الشعب 

الكويتي. 
وقـــال جمـــال الديـــن فـــي تغريدات 
متسلســـلة إن ”الكويـــت هـــي جـــزء من 
العـــراق، وقـــد تم اســـتقطاعها من قبل 
بريطانيـــا واســـتيراد العائلـــة الحاكمة 
حديثـــه  فـــي  مضيفًـــا  إيـــران“،  مـــن 
المثيـــر أن ”الشـــعب الكويتـــي هـــو من 
والســـعودية،  وإيـــران  العـــراق  فقـــراء 
إلـــى  الكويـــت  أرض  إعـــادة  وســـتتم 

العراق“.
وأضاف ”الملك غازي الأوّل وعبدالكريم 
قاسم وعبدالسلام عارف وصدام حسين، 
كلّ هؤلاء عملوا على اســـترجاع الكويت 
مـــن بريطانيا وضمها إلـــى العراق، هذا 
هو التاريخ.. ولَنْ يســـتطيع أحد تغييره 

أو تزييفه أو حذفه“. 
يذكر أنه في الوقت الذي تتصارع فيه  
والأيديولوجيات  التاريخيـــة  القـــراءات 
وكويتيون  عراقيون  يتفاعل  السياســـية 
فـــي ما بينهم ويعتقدون أنهم يشـــبهون 

بعضهم.
وســـبق أن أطلق نُشـــطاء هاشـــتاغ 
#كويتيون_عراقيون_إخوة على موقع 
التحريض  لسياســـة  للتصـــدي  تويتـــر 

ومحاولات بث الفتنة.

#الكويت_عراقية.. 

الغزو الروسي لأوكرانيا يحيي 

قد التاريخ والجغرافيا
ُ
ع

تغريدة لمعمم شيعي تثير جدلا واسعا على تويتر

تغريدة للمعمم العراقي أياد جمال الدين قال فيها إن ”اســــــترجاع روسيا 
لأوكرانيا يفتح بوّابات الأمل باســــــترجاع الكويت“ تثير جدلا واســــــعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

السبت 162022/02/26

السنة 44 العدد 12340
ميديا 

أونلاين

{ضباب الحرب}.. تشابك الحقائق 

والأكاذيب على منصات التواصل

@Ayadjamaladdin

الناس يتجمّعون حيث يوجد ماء إلاّ 
في الكويت، اجتمعوا على بئر نفط. 
عندمــــــا يجفّ بئر النفط.. ســــــيتفرّق 
سكّان الكويت إلى حيثُ يوجد ماء.

ــــــع  يطلّ ــــــي  كويت كلّ  راح  وعندهــــــا 
جنسيته الأصليّة ويرجع لديرة أهله.

لم يكونوا شعبا وإنمّا تجمّعا مؤقّتا 
على بئر النفط (عرس واويّة).

@Airman83
ــــــاد جمــــــال الدين عضــــــو مجلس  أي
النواب العراقي: اســــــترجاع روسيا 
لأوكرانيا يفتح باب الأمل باسترجاع 

العراق للكويت. 
أنت ومن هم على شاكلتك ممن 
ــــــون يهذون بهــــــذه التخاريف  لا يزال
ــــــدك المخطــــــوف أولا“  ”اســــــترجع بل
بعدين كمل هذيانك عن اســــــترجاع 

ما هو ليس لك أصلاً.

@yousof_lawyer

رســــــالة كويتية إلى كل عراقي يفكر 
بنفــــــس منطــــــق وتفكير هــــــذا *** 

الناطق باسم إيران!

@altamikwt
ــــــاد جمــــــال الدين،  ــــــى الأحمق أي إل
الكويت دولة مســــــتقلة وذات سيادة، 
ــــــأي وقت من  لم تكــــــن ولن تصبح ب
الأوقات جــــــزءا من العراق. وكل من 
تسول له نفسه بأن يعتدي على شبر 
واحد مــــــن أرض الكويت ســــــيكون 

مصيره مصير صدام حسين. 
ــــــس طاقية  إخلع عمامــــــة الدين وإلب

البلطجة يا بلطجي!

@zi_khd
انتهت التعويضات الناجمة عن غزو 
الكويت، لكــــــن يجب أن ننهي ما في 
عقولنا بأن الكويت محافظة عراقية! 
لعــــــراق_ #الكويت_دولة_وا

وطن_الأحرار.

@SufianSamarrai
عندمــــــا نقــــــول لإهلنا فــــــي الخليج 
العربي إن المســــــتهدف من كل هذه 
ــــــة في  ــــــة الخبيث التحــــــركات الإيراني
ــــــو عقدتم  المنطقــــــة هــــــو أنتم، حتى ل
ــــــون ســــــلام ومصالحة وحســــــن  ملي
مبادرة مع النظام الإيراني الغاشم. 
ــــــا لا تضخــــــم الأمــــــور  ــــــردون علين ت
ــــــن يحدث ومجرد تصريحات  وهذا ل

عشوائية. 
تمام على الأقل اســــــتعدوا لكل 

السيناريوهات داخليا.

@nabu000
خارطــــــة العراق عندما كانت الكويت 
محافظــــــة عراقية.. ســــــتظل الكويت 

عزيزة على قلب كل عراقي.

@Ayadjamaladdin
استرجاع روســــــيا لأوكرانيا (وهي 
ــــــح بوّابات الأمل  أرضٌ روســــــية) يفت
باســــــترجاع كلّ أرضٍ ســــــليبة، من 

تايوان إلى الكويت.

عصية  الكويت  #أياد_جمال_الدين 
عليك وعلى عمامتك *** وإذا لم يعلمك 
التاريخ بأن كل من أراد شرا بالكويت 
انتهــــــت حياته بالســــــحل في شــــــوارع 

العراق.

ع
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الكويت جزء من العراق، 

وقد تم استقطاعها 

من قبل بريطانيا

أياد جمال الدين



 واشــنطن – حلل باحثـــون أميركيون 
أســـباب ازدياد معدلات الأرق مع التقدّم 
فـــي العمـــر من خـــلال دراســـة الدوائر 
العصبيـــة المرتبطة بالنوم واليقظة لدى 
الفئران، ما قد يسهم في تطوير علاجات 

أفضل لحل هذه المشكلة لدى البشر.
وقال الأســـتاذ في جامعة ستانفورد 
لويـــس دي لاســـيا المشـــارك فـــي إعداد 
الدراســـة التـــي نُشـــرت الخميـــس في 
مجلـــة ”ســـاينس“ إنّ ”أكثـــر من نصف 
الأشـــخاص الذين تتخطى أعمارهم 65 

عاماً يشتكون من نوعية نومهم“.
وترتبط قلـــة النوم بزيـــادة مخاطر 
ارتفـــاع ضغط الـــدم والســـكتة القلبية 
والســـكري والاكتئـــاب. ويُعالَـــج الأرق 
عبر تنـــاول حبوب منومة لا تكون دائماً 

فعالة.
وركّز دي لاســـيا وزملاؤه في بحثهم 
على الأوركســـين، وهـــي نواقل عصبية 
تتكـــوّن فـــي جـــزء صغير مـــن الخلايا 
العصبيـــة في الدمـــاغ، ودرســـوا نحو 

خمسين ألف ناقل من مليارات عدّة.
وعام 1998 اكتشف دي لاسيا وعلماء 
آخـــرون أنّ الأوركســـين تنقل إشـــارات 
تلعـــب دوراً حيويـــاً فـــي الحفـــاظ على 

اليقظة.
تدهـــور  أنّ  دراســـات  وأظهـــرت 
الأوركســـين يمكن أن يؤدي إلـــى النوم 
القهري (النوم لفتـــرات زائدة والنعاس 
اللاإرادي) لدى البشر والكلاب والفئران.

واختـــار الباحثـــون فئرانا صغيرة 
(تتـــراوح أعمارهـــا بين ثلاثة وخمســـة 
أشـــهر) وكبيرة (تبلغ بين 18 و22 شهراً) 
خلايا  لتحفيـــز  الضـــوء  واســـتخدموا 

عصبية معينة لديها.
أمـــا النتيجـــة فأتـــت فـــي فقـــدان 
الفئران الأكبر ســـناً نحو 38 في المئة من 
الأوركســـين مقارنة بالفئران الصغيرة، 
فيما كانت النسبة المتبقية تُفرز بسهولة 

أكبر.

وأوضـــح دي لاســـيا أنّ ”الخلايـــا 
العصبية تميل إلى أن تكون أكثر نشاطاً 
وتعمل بشـــكل أكبـــر، وفي حـــال كانت 

خلاياكم كذلك فتستيقظون كثيراً“.

وأشار باحثان من معهد فلوراي لعلم 
الأعصاب والصحة العقلية في أســــتراليا 
فــــي مقــــال منفصل نُشــــرته أيضــــا مجلة 
”ساينس“ تعليقا على نتائج الدراسة، إلى 

أنّ تحديد الآليات المســــؤولة عن قلة النوم 
يمكن أن يساعد في تطوير أدوية أفضل.

وقــــال الباحثان إنّ العلاجات المتوفرة 
حاليــــاً ”يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى صعوبات 
إدراكية أو انتكاســــات“، وقــــد تأتي أدوية 

تعمل على أهــــداف أكثر تحديــــداً بنتائج 
أفضل.

ولفت دي لاســــيا إلى ضــــرورة القيام 
بتجارب ســــريرية، لكنّ الأدويــــة المضادة 
للصــــرع يمكن أن تكــــون واعــــدة في هذا 

السياق.
والأرق هو اضطراب شائع في النوم 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى صعوبـــة الخلود 
إلـــى النـــوم أو صعوبة الاســـتمرار فيه 
أو يجعل الشخص يســـتيقظ مبكرًا مع 
عدم القدرة على العـــودة إلى النوم مرة 

أخرى. 
ويمكـــن أن يظل الشـــخص يشـــعر 
بالإرهـــاق عند الاســـتيقاظ. و يمكن أن 
يوهـــن الأرق من مســـتوى طاقـــة الفرد 
ومزاجه وأيضًا مـــن صحته وأدائه في 

العمل وجودة الحياة.
وتختلـــف كميـــة النـــوم الكافية من 
شـــخص إلى آخر، ولكـــن يحتاج أغلب 
البالغين من سبع إلى ثماني ساعات في 
الليلة، وفي بعض الأوقات يعاني الكثير 
من البالغين أرقًا حادًا، يستمر أياما أو 

أسابيع.

 دبــي – قــــال الدكتــــور فيفيــــك مندادا 
إن ضمــــور العضــــلات الشــــوكي مــــرض 
وراثي عصبي عضلي يتســــبب في ضعف 

العضلات.
وعــــن الســــبب وراء الإصابة بمرض 
أوضــــح  الشــــوكي  العضــــلات  ضمــــور 
الأطفــــال  أعصــــاب  طــــب  استشــــاري 
بمستشفى ميدكير للنســــاء والأطفال في 

دبــــي أن كل طفل عند الــــولادة تكون لديه 
نســــختان من الجينات، يــــرث واحدة من 

الأب والأخرى من الأم. 
ويعاني الأفراد الذين يرثون نسختين 
معيبتين من جين يســــمى اختصارا ”إس.

(نســــخة مــــن كلا الوالديــــن)   “1 إم.إن – 
من مــــرض ضمــــور العضلات الشــــوكي.
أما الأطفــــال الذين يرثون نســــخة معيبة 

والأخــــرى صحية من جــــين ”إس.إم.إن – 
1“ (نســــخة مــــن كلا الوالدين) فيندرجون 
تحت فئة الأفراد الحاملين لجينات مرض 

ضمور العضلات الشوكي.
ونجد أن هنـــاك حوالي 1 من بين كل 
40 شخصا يحملون جينات مرض ضمور 
العضلات الشوكي، ولكنهم لا يعانون من 
المرض أو أي من الأعراض المصاحبة له.

للنســـاء  ميدكير  مستشـــفى  ويقـــدم 
والأطفال علاجا مبتكرا لضمور العضلات 
الشـــوكي يعالـــج المســـببات الأساســـية 
للمـــرض ويمكّـــن المرضى مـــن مواصلة 
حياتهم بشـــكل أفضل. ويتمثل في علاج 
جينـــي يتم إعطـــاؤه للمصاب فـــي الدم، 
وهو عبارة عن عقـــار مركب من فايروس 
غير نشـــط يسمى ”أي.أي.في – 9“ والذي 
يحمـــل الجين الوظيفـــي ”إس.إم.إن – 1“ 
المفقود لدى الأطفـــال المصابين بالضمور 

العضلي الشوكي.
وقـــد أظهر الأطفال الذيـــن تلقوا هذا 
العلاج الجيني تحسنا كبيرا في حركتهم 
وأدائهم للأنشـــطة البدنية الأخرى. ومن 
ثـــم فقد أصبـــح الأطفـــال الذين لـــم يكن 
بمقدورهـــم في الســـابق ســـوى تحريك 
أصابـــع أيديهـــم قادريـــن الآن على رفع 
أذرعهـــم بالكامل وتحســـنت لديهم حركة 

الجذع.
وحتى الأطفال الذين تتطلب حالاتهم 
الطبية المعقدة رعايـــة خاصة مثل أولئك 
الذيـــن يخضعـــون للعـــلاج باســـتخدام 
الجهاز التنفســـي مـــن خـــلال فتحة في 
القصبـــة الهوائية، قد تلقـــوا هذا العلاج 

الجيني بنجاح.
الأربعة  الرئيسية  الأنواع  بُ  وتتســـبَّ
لحـــالات الضمـــور العضلي فـــي العمود 
الفقري فـــي حدوث درجـــات مختلفة من 

عف العضلي والضمور. الضُّ
ووفقًـــا لنـــوع الإصابـــة قـــد يُحتَجزُ 
المرضى في كرســـي متحـــرك، وقد يَنقُصُ 

متوسط أعمارهم.
ويعتمد التشـــخيص الذي تُشير إليه 
الأعراض علـــى تاريخ العائلـــة واختبار 
وظيفة العضلات والأعصاب والاختبارات 

ة لاكتشاف الجين المعَيب. مويَّ الدَّ

 موسكو – يواجه نصف مَن أصابهم 
فايـــروس كورونا لاحقا مشـــاكل تتعلق 
بالقلب والأوعيـــة الدمويـــة، أما الذين 
يعانون مـــن الأمراض المزمنـــة من هذا 

النوع فيزداد لديهم خطر الوفاة.
الروســـي  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
ميخائيل موراشـــكو في مقابلة مع قناة 
”روســـيا – 24“ التلفزيونيـــة ”الجديـــر 
بالإشارة أن من بين الأمراض التي تظهر 
في الفترة ما بعد كوفيد اضطرابات في 
نظـــم القلب وأنواع مـــن التهاب عضلة 
القلب ومضاعفات مرتبطة بتجلط الدم. 
أمـــا خطر المـــوت ضمن الذيـــن يعانون 
من الأمـــراض المزمنة المتعلقـــة بالقلب 
والأوعية الدمويـــة فيزداد بمقدار 5 – 7 

أضعاف“.
وأوصى وزير الصحة كل من يشعر 
بإرهـــاق واضطرابات في عمـــل القلب 
وعدم تحمل المزيد مـــن الضغط البدني 

باستشارة الطبيب من دون تأخير.

وأعاد وزير الصحة إلى الأذهان أن 
روســـيا يوجد فيها فحص طبي متعمق 
بالنسبة إلى الذين يعانون من متلازمة 

ما بعد كوفيد.
ويُعد مرض كوفيد – 19 الذي يسببه 
فايروس كورونا المستجد أحد الأمراض 
التنفســـية، إذ تظهر أكبر تداعياته على 
الرئتين، ويمكـــن أن تتطور إلى التهاب 
رئـــوي حاد ثم إلى فشـــل رئـــوي، ومن 
ثـــم تحدث الوفـــاة، لكن دراســـة حديثة 

رصدت أن خطر هذا المرض لا يقف عند 
حدود الرئة، بل يمكن أن يشمل القلب.

وأوضـــح الباحثون بمركـــز العلوم 
الصحيـــة بجامعـــة تكســـاس ومعهـــد 
تكســـاس لأمـــراض القلـــب بالولايـــات 
المتحدة، أن فايروس كورونا المســـتجد 
يمكـــن أن تكون له عواقـــب وخيمة على 
صحة القلب، حتى بين الأشخاص الذين 
لم يعانوا في السابق من أمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وكشـــف الباحثـــون في دراســـتهم 
المرجعية التي نُشرت في دورية الجمعية 
الطبيـــة الأميركية ”جاما كارديولوجي“ 
أن عـــدوى كورونـــا يمكـــن أن تســـبب 
التهـــاب الأوعية الدموية وعضلة القلب 

وعدم انتظام ضربات القلب.
وقـــال محمد مجيد أســـتاذ أمراض 
القلـــب المســـاعد وقائـــد فريـــق البحث 
إن نتائج الدراســـة تقـــدم دليلا على أن 
19 يُحدث ضررا بصحة القلب،  كوفيد – 
مضيفـــا أن هـــذا الضـــرر يمثـــل عبئا 
إضافيّا علـــى المرضى، ويزيد من أعداد 
الوفيـــات بينهم، وبخاصـــة في حالات 

الإصابة الشديدة بالفايروس.
وتابع أنه حتـــى إذا لم يكن مرضى 
كورونا لديهم تاريخ سابق من الإصابة 
19 يمكن  بأمراض القلب، فـــإن كوفيد – 
أن يؤثر على عضلـــة القلب لديهم، لكن 
هذا التأثير يكون أكبـــر بطبيعة الحال 
لدى مَن يعانون بالفعل من مشكلات في 

القلب.
وعن أهمية النتائج، أشار مجيد إلى 
أنه من الأهمية بمـــكان أن يكون مقدمو 
19 على  الخدمة الطبية لمرضى كوفيد – 
دراية كاملة بتداعيـــات المرض، خاصة 
حينمـــا يتعاملـــون مع حـــالات مصابة 
بأمـــراض مزمنـــة كأمـــراض القلب، ما 
يُسهم في توفير رعاية طبية شاملة لهم؛ 
حتى يتســـنى لهم تقليل أعداد الوفيات 

بسبب المرض.

بمـــرض  يصابـــون  مـــن  ومعظـــم 
فايروس كورونا يتعافون بسرعة خلال 
بضعة أســـابيع، لكن بعض الأشخاص، 
حتـــى أولئـــك الذيـــن تكـــون أعراضهم 
خفيفة، يســـتمرون بالشعور بالأعراض 

بعد التعافي المبدئي.
ويصف هؤلاء الأشـــخاص أنفسهم 
مســـتمرون  حاملـــون  بأنهـــم  أحيانـــا 
للمـــرض وقـــد ســـميت هـــذه الحالات 
بمتلازمة ما بعد كوفيد – 19 أو كوفيد – 
19 طويل الأمد. وتســـمى هذه المشكلات 
الصحيـــة أحيانا حالات مـــا بعد كوفيد 
– 19. وينطبـــق هذا الوصف بشـــكل عام 

19 التي تستمر لأكثر  على آثار كوفيد – 
من أربعة أسابيع بعد تشخيصه.

ويعـــد كبـــار الســـن والأشـــخاص 
الذيـــن لديهم عدة حـــالات طبية خطيرة 
الأكثر عرضـــة للإصابة بأعراض كوفيد 
– 19 طويلـــة الأمد، ولكن حتى الشـــباب 

يشـــعرون  قد  الأصحـــاء  والأشـــخاص 
بالتوعك لأســـابيع أو حتى أشـــهر بعد 

الإصابة.
الجهـــاز  مشـــاكل  جانـــب  وإلـــى 
التنفســـي التـــي تجعـــل مـــلء الرئتين 
بالهواء مهمة بالغـــة الصعوبة، يهاجم 
الفايروس المســـبب لمـــرض كوفيد – 19 
الكثير من أجهزة الجسم الأخرى ملحقا 
بها أضرارا وخيمة في بعض الأحيان.

وقـــال الدكتور إريـــك توبول طبيب 
القلـــب ومدير معهد ســـكريبس لبحوث 
تطبيقـــات العلـــوم بكاليفورنيـــا ”كنـــا 
نعتقـــد أنـــه مجـــرد فايروس تنفســـي. 
اتضح أنه يذهـــب للبنكرياس ويتوجه 
للقلـــب ويطـــارد الكبـــد والمـــخ والكلى 
والأعضـــاء الأخـــرى. لـــم يكـــن ذلك في 

تقديرنا في البداية“.
التنفس،  ضيـــق  إلـــى  وبالإضافـــة 
يمكـــن أن يتعرض مرضـــى كوفيد – 19 
لاضطرابـــات تجلـــط الدم التـــي يمكن 
أن تكـــون مقدمـــة للســـكتات الدماغية 
والالتهابـــات الشـــديدة التـــي تهاجـــم 

الكثير من أعضاء الجسم.
ويعد كبار الســـن الذين يعانون من 
أمراض القلب المزمنة أكثر الأشـــخاص 
تضررا مـــن فايـــروس كورونـــا، وذلك 
لانخفـــاض المناعـــة واضطرارهـــم إلى 

الجلوس بالمنزل لفترة طويلة.

وقال أســـتاذ أمراض القلـــب في كلية 
الطـــب بجامعة غيرســـون التركيـــة أحمد 
قره كوز إن على الأشـــخاص الذين يعانون 
من أمراض القلب المزمنـــة تناول أدويتهم 
بشـــكل منتظـــم وممارســـة الرياضـــة لمدة 

نصف ساعة في المنزل يوميا.
وأضـــاف قره كوز أن أجســـاد المرضى 
المســـنين المصابين بأمراض القلب المزمنة 
وارتفاع ضغط الدم، تعاني بطبيعة الحالة 

أيضا من انخفاض المناعة.
وذكر الطبيـــب أن هؤلاء المرضى يجب 
أن يحمـــوا أنفســـهم بعنايـــة أكبـــر خلال 
مرحلـــة مكافحة وبـــاء كورونا، وأن إهمال 
تعاطـــي الأدويـــة بشـــكل منتظم يتســـبب 

بشكاوى مختلفة.
وحـــذر مرضـــى ارتفـــاع ضغـــط الدم 
بصورة خاصة مـــن إهمال تعاطي الأدوية 

بشكل منتظم.
والتعـــب  الصـــداع  أن  إلـــى  وأشـــار 
بســـبب زيادة ضغط الدم يعتبران واحدة 
من الأعراض الرئيســـية التي يعاني منها 

أولئـــك المرضى. كما لفت قـــره كوز إلى أن 
مرضى الشـــريان التاجي قـــد يعانون من 
آلام بالصدر نتيجة عدم ممارسة الرياضة 

بشكل منتظم في تلك الفترة.
وأضاف ”يعد ضيــــق التنفس من أبرز 
الأعراض التي يواجهها مرضى الشــــريان 

التاجي ومرضى قصور القلب“.
ولفــــت إلــــى أن عــــدم الالتــــزام بتناول 
العلاج بشكل منتظم يؤدي إلى الأرق وعدم 
القدرة على الاســــتغراق في النوم، وضيق 

في التنفس وخاصة في الليل.
والأوعيــــة  القلــــب  مرضــــى  أن  وأكــــد 
الدمويــــة يجــــب أن يســــعوا للعيش بطرق 
صحيــــة، خصوصا خلال مرحلــــة مكافحة 

الوباء والحجر الصحي.
وأوضح قــــره كوز أنه مــــن الضروري 
عدم تغيير عــــادات الأكل الصحي، وتناول 
عــــن  والابتعــــاد  والخضــــروات،  الفواكــــه 

الدهون.
وأشــــار إلى أن إهمال تنــــاول الأدوية 
بالنسبة إلى مرضى أمراض القلب المزمنة 

لمــــدة يوم قد يســــبب حــــالات مثــــل النوبة 
القلبية والسكتة الدماغية وحتى الموت.

وتابــــع بالقــــول ”لهــــذا الســــبب، على 
المرضى عدم إهمال تناول الأدوية وممارسة 
بعــــض التمارين الرياضية بشــــكل منتظم، 
للتقليل من مخاطر الإصابة بأزمات صحية 

وعلى رأسها الإصابة بالسكتة الدماغية“.
وتابــــع ”مــــن المهم لصحــــة المرضى أن 
يقوموا بالمشــــي لمدة 30 دقيقة يوميا، يمكن 
اســــتخدام أجهزة المشــــي الرياضــــي لهذا 

الغرض“.
كما شــــدد قره كوز على ضرورة شرب 
الســــوائل بانتظام لمواجهة الآثار الجانبية 
لارتفاع درجات الحرارة، واســــتهلاك نحو 
لترين من الماء يوميا والتقليل من استهلاك 

الملح.
وحذر المرضى من عدم التعرض لأشعة 
الشــــمس، وقال ”يؤدي نقــــص فيتامين ’د‘، 
الذي يتم تصنيعه من خلال تأثير الشمس 
على الجســــم، إلى تفاقم العديد من أمراض 

القلب“.
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ــــــي المتعافــــــون من فايروس كورونا من مشــــــكلات صحية تســــــمى  يعان
حالات ما بعد كوفيد – 19، وينطبق هذا الوصف بشــــــكل عام على آثار 
الفايروس الوبائي التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه. 
ــــــزداد خطر الوفاة بكورونا لدى المرضى الذين يعانون من مشــــــاكل  وي

تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

أخطار مرحلة ما بعد كوفيد تتزايد لدى مرضى القلب
خطر الموت ضمن الذين يعانون من الأمراض المتعلقة بالقلب يزداد بمقدار 5 أضعاف

مخلفات كورونا لا تقل خطورة عن المرض نفسه

أكثر من نصف الأشخاص المتقدمين في العمر يشتكون من نوعية نومهم

تحديد الآليات المسؤولة عن الأرق 

يساعد في تطوير أدوية أفضل

علاج مبتكر لضمور العضلات الشوكي

من بين الأمراض التي تظهر 

في الفترة ما بعد كوفيد 

اضطرابات في نظم القلب 

والتهابات ومضاعفات 

مرتبطة بتجلط الدم

العقار يعالج المسببات الأساسية للمرض

 
ً
العلاجات المتوفرة حاليا

يمكن أن تؤدي إلى 

صعوبات إدراكية، وقد 

تأتي أدوية تعمل على 
ً
أهداف أكثر تحديدا



 القاهــرة  – فتحت قضية إلقاء القبض 
علـــى صيدلي فـــي مصر اشـــتهر إعلاميا 
الحديث عن مدى قدرة  بطبيب ”الكركمين“ 
الحكومة على محاربـــة الوصفات الطبية 
العشـــوائية، في ظـــل إدمان شـــريحة من 
المجتمع التداوي بالأعشاب تحت مسمى 

الطب البديل.
ولم تتحـــرك نقابة الأطبـــاء المصرية 
ولا الأجهزة الأمنية للقبض على الصيدلي 
أحمـــد أبوالنصـــر إلا بعد تســـليط بعض 
رواد منصات التواصل الاجتماعي الضوء 
عليه، حيث كان يظهر على قنوات فضائية 
وعلى يوتيوب للترويج لمنتجه دون رقابة 
أو أسلوب علمي، ثم تبين أنه ليس طبيبا، 
وهـــو حاصل على بكالوريـــوس الصيدلة، 
ومـــا يقوم بـــه مجـــرد خدعة واســـتغلال 

لأمراض الناس.
الطبيـــة  البرامـــج  بعـــض  وتمثـــل 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  والإعلانـــات 
الاجتماعـــي عـــن الأدويـــة المســـتخلصة 
مـــن الأعشـــاب مشـــكلة حقيقيـــة فـــي ظل 
تدني الثقافة الطبية عند شـــريحة كبيرة، 
بالتزامـــن مـــع غيـــاب الرقابـــة الحكومية 
وعـــدم قيـــام الجهـــات الصحيـــة بدورها 
للتأكد مـــن صلاحيات المنتجات والتدخل 
لمنـــع تداولها بين الناس إلـــى لدرجة أن 
بعض الصيدليات في مصر أصبحت تقدم 

الأعشاب كعلاج بديل.

ورغـــم ظهـــور أبوالنصرعلـــى الناس 
منذ سنوات وكان معروفا بسبب حضوره 
الإعلامي، صدمـــت نقابة الأطباء المجتمع 
بأن اســـم هذا الشـــخص ليـــس مدونا في 
ســـجلات نقابة الأطبـــاء، وغيـــر مرخص 
له بمزاولـــة المهنـــة، واســـتبعدت علاقة 

الأعشاب بالتداوي من الأمراض.

يعيد الشيخ إلى صباه

أدمن باســـم ســـعيد وهو شاب حديث 
الزواج استخدام الكركم في طهي الطعام، 
من كثرة ما ســـمع من أحمد أبوالنصر عن 
قائلا  فوائده الصحية، وتحدث لـ“العرب“ 
”لـــم أجـــد الكركمين فـــي محـــال العطارة، 
وعوضـــت غيابه بالكركم الموجود عند كل 
محال بيع الأعشـــاب، من كثرة ما ســـمعت 
عن مزاياه الطبية من هذا الرجل في علاج 
ألم الأعصـــاب والمفاصـــل والحفاظ على 

شباب الجسد من الشيخوخة المبكرة“.
وباســـم من نوعية الشـــباب المدمنين 
على شراء التركيبة الخاصة بزيادة القدرة 
الجنسية من العطارين لاعتقاده أنها أقوى 
مئـــة مرة من الذهاب إلـــى أطباء الذكورة، 
فهو يخشـــى فضـــح خصوصياته في هذا 
الأمر أمام طبيب، لكنه ســـمع من عطار بأن 
هـــذه التركيبة جيدة، فصـــار يداوم عليها 
بأن يشـــربها بشـــكل دوري بعد غليها مع 
الماء، ويعتقد أن بها مفعول الســـحر، رغم 

أنه أقدم على الشراء وهو لا يعاني من 
ضعف جنسي.

ولا يزال بعض المصريين 
يلجأون إلى التداوي بالطريقة التي 
يغلب عليها الاعتماد على الأعشاب 
بذريعة أنهم يحصلون على نتائج 

جيدة في بعض الأحيان، خاصة 
إذا كان الطب الحديث 

يقف حائرا تجاه 
بعض الأمراض.

ولدى 
فئة من 

المصريين 
قناعة 

راسخة 
بأن 

العلاج 

الشـــعبي، مهمـــا تقدم الطب، ســـوف يظل 
حلا ســـحريا للتداوي من بعض الأمراض 
وهـــي ثقافة تم توارثها، حيث كان الأجداد 
يعتمدون على الأعشـــاب في التداوي وفي 
كل منطقـــة وقرية شـــخص بعينه يقال إن 
لديه قدرة خارقة على تقديم وصفات طبية 

لها نتائج إيجابية.
ومن هؤلاء ناديـــة محمد، وهي معلمة 
ورثت ثقافة التـــداوي من بعض الأمراض 
عن أمهـــا وجدتهـــا من خـــلال الوصفات 
الشعبية مثل نزلات البرد والكحة وتساقط 
الشـــعر والبكتيريا وألم الأســـنان، وكانت 
ترســـلها الجدة إلى رجل كبير الســـن في 
القرية وهـــي صغيرة لتســـأله عن وصفة 
طبية، فيقدم لها مجموعة أســـماء لأعشاب 

قادرة على علاج الأمراض.
واســـتمرت هذه الثقافة عند الأم والآن 
تحـــاول نقلها إلـــى أولادها بـــأن الابتعاد 
بعض الشيء عن الأدوية التي تحتوي على 
مواد كيميائية ضرورة والعلاج بالأعشاب 

مهم، لأنه مستمد من مواد طبيعية.
إنها مقتنعة  وتقول نادية لـ“العـــرب“ 
ببعـــض الوصفات الطبية الشـــعبية التي 
يتـــم الترويج لهـــا إعلاميا، وثمـــة أدوية 
تباع في الصيدليات ومعتمدة طبيا تدخل 

الأعشاب في صناعتها.
ولا تـــزال الأم كلمـــا أصيبـــت ببعض 
الآلام في المفاصل والعضلات أو تتعرض 
لنـــزلات برد تذهـــب إلى عطار شـــهير في 
المنطقـــة التي تعيش فيها لتشـــرح له ما 
يؤلمهـــا ليقدم لها وصفـــة طبية من خلال 
قيامه بخلط بعض الأعشـــاب ويطلب منها 
تناولها بطريقة معينة، وبعد فترة تشـــعر 
بتحســـن، وهكذا يتأقلم جســـدها مع هذا 

النوع من التداوي.
تطـــور  اكتشـــاف  بســـهولة  ويمكـــن 
فكـــرة الوصفات الشـــعبية لتصبـــح أكثر 
شـــيوعا بين عامة الناس، وتكفي مطالعة 
طوابير مـــن الدهماء والنبـــلاء تقف أمام 
محال العطارين في مصر، لاســـيما الذين 
حققوا شـــهرة واســـعة في مجال التداوي 
بالأعشاب، حتى صار الطب ”البديل“ جزءا 
أصيلا من بعض المنظومات العلاجية إلى 
درجة أن هناك عيادات خاصة به لمعالجة 

المرضى زعما أنها بديلة للطب البشري.
واعتـــرف محمد حســـني وهـــو بائع 
عطارة شـــهير بحـــي المطرية في شـــرق 
بأن أســـعار العطارة  القاهرة لـ“العـــرب“ 
والأعشـــاب تضاعفت منذ ظهور فايروس 
كورونا لتهافـــت الناس عليها، باعتبار أن 
نوعيات منها قادرة على علاج أي أمراض 

قـــد تعجـــز المنظومـــة الطبيـــة الحديثة 
وكبرى المستشـــفيات عـــن الوصول إلى 

حلول علمية لها.
وتعد أعشـــاب التخســـيس واحدة من 
الأصنـــاف التي يقبل عليهـــا المصريون، 
بغـــض النظر عـــن الشـــريحة المجتمعية 
أو المســـتوى الثقافي، فهنـــاك الكثير من 
المواطنيـــن يصطفون أمـــام محل عطارة 
شـــهير يطلبـــون مـــا يســـمى بـ“الوصفة 
الســـحرية للتخســـيس“، وهي عبارة عن 
مجموعة من الأعشـــاب جـــرى خلطها معا 
يتوهـــم الناس أنهـــا قادرة علـــى إنقاص 

الوزن خلال فترة زمنية وجيزة.
وحســـب العطار محمد حســـني، فإن 
خلطة التخســـيس تتكون من البردقوش، 
النعنـــاع، العرقســـوس، الراونـــد الهندي 
والشاي الأخضر، وصار الكثير من الناس 
خبراء فـــي طلب وصفات بعينها بحكم أن 

هذا ميراث قديم من الصعوبة زواله.
أن  لـ“العـــرب“  حســـني  وأوضـــح 
تنـــوع المصرييـــن مـــن حيـــث الطبقات 
والمســـتوى العلمي عند شراء الوصفات 
الطبيـــة الشـــعبية يرتبط بـــأن المجتمع 
يدمن الحـــكاوى، أي الاطلاع على تجارب 
الآخرين، فمن يتعرض لمرض جلدي يسأل 
مقربيـــن منه عـــن العلاج، فـــإذا نصحوه 
بالأعشاب يســـير خلفهم، وإذا نجح ينشر 
ذلـــك بيـــن أصدقائه وعائلتـــه، حتى صار 
الطب الشـــعبي جزءا أصيـــلا في وجدان 

البعض من المصريين.
وهنـــاك من يدمـــن الوصفـــات الطبية 
الشعبية لأسباب مرتبطة برفضه لتعاطي 
الأدويـــة والعـــلاج الكيميائـــي الـــذي قد 
يلحق به الضـــرر أو يتعرض لوعكة جراء 
بعـــض المضاعفـــات الصحيـــة الجانبية 
بعـــض  ولـــدى  الدوائـــي،  للمســـتخلص 
النـــاس فوبيـــا، خاصـــة كبار الســـن من 
الرجال والســـيدات مـــن مختلف الطبقات 

الاجتماعية.

خداع العقل والبصر

بالأعشـــاب  بالتـــداوي  الهوس  أمـــام 
أصبحت محلات بيعها تعطي لنفســـها 
صورة لائقة وطريقة تنافســـية لجلب 
الزبائـــن، ولم تعد كما كانت تختزل 
نفســـها فـــي هيئة محـــل تجاري 
صغير مليء بالأكياس المكدسة 
والمبعثر، بل تقدم نفسها على 
أعشابها  منظمة،  صيدلية  هيئة 
مغلفـــة في زجـــاج، ملصـــق على 
كل منها ورقة صغيرة تشـــرح استخدام 
هذا العشـــب، ومزايـــاه الطبيـــة، ونوعية 

الأمراض التي يعالج منها.
وأكـــد عـــادل بـــركات الباحث في 
علـــم الاجتماع بالقاهرة أن مشـــكلة 
المجتمع المصري مع الطب الشعبي 
متجذرة، فالجهل ليس السبب الأول 
ذات  شـــخصيات  تهافـــت  بدليـــل 
نفـــوذ مالـــي ووظيفـــي واجتماعي 
على شـــراء الوصفات الطبية التي 
يقدمهـــا العطـــارون، كأنهم خبراء 
في الطب، لكن المعضلة الحقيقية 

في كون الناس بلا أدنى ثقافة طبية، وهذا 
تتحمله المؤسســـات الصحية والإعلامية 
والثقافية، لأنها تخلت عن دورها الأساسي 

في توعية المجتمع بالشكل الأمثل.
أن أزمـــة بعض  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المصرييـــن فـــي كونهم يدمنـــون العادات 
والتقاليـــد حتى في التداوي من الأمراض، 
فأي مســـار ســـلكه الآباء والأجداد مقدس، 
ومهما تقدم العلـــم فالثقافة المتوارثة من 
الصعـــب تغيرها، وهو الوتـــر الذي يلعب 
عليه الكثير من دعاة التداوي من الأمراض 
بطريقة طبيعية دون الاعتماد على الأدوية 
المتعـــارف عليها بدليـــل أن كل المنظمات 
الطبية أجمعت على خطورة ختان الإناث، 
لكنه ميراث ثقافـــي وفكري، وهكذا ينطبق 
الأمر على الطب الشعبي الذي صار ينافس 

علم الحاضر.
ويعتقـــد بـــركات أن جـــزءا مـــن ثقافة 
انتشـــار العـــلاج بالطب الشـــعبي مرتبط 
بحالـــة اليـــأس عنـــد البعض مـــن العلاج 
بالأدويـــة المعـــرف بهـــا علميـــا، وهنـــاك 
إشـــكالية أخرى تتعلق بالبسطاء أنفسهم 
الذيـــن لا يقدرون على العلاج بتكلفة مالية 
باهظـــة، فيضطـــرون إلـــى الاعتمـــاد على 

الأعشاب كوسيلة رخيصة للتداوي.
ولعبت بعـــض البرامـــج الطبية دورا 
مهما فـــي تكويـــن معتقـــدات خاطئة عند 
الناس، إذ خاطبت الفقـــراء بنفس لغتهم، 
واليائســـون مـــن الشـــفاء باللعـــب علـــى 

وتـــر تخفيـــف الألم، وهنـــاك كثير من 
المصرييـــن يدمنـــون ثقافـــة خوض 

التجارب ونشرها في محيطهم.
وباتت العطارة أو التداوي 

بالأعشاب يتم تقديمها للناس من 
فئات مختلفة تحت مسمى الطب 
البديل لمنحها صك براءة يبدو 
علميا، ويعتمدون في ذلك على 
خارطة كان يتبعها الأجداد في 

الماضـــي لتمريـــر نفس الثقافـــة للأجيال 
التالية.

ويســـوق العطار حديث النشء للناس 
أنه ضالع في المهنة، وأنه ورثها عن والده 
الذي ورثهـــا بدوره عن جده، وهكذا، لأجل 
أن يقنـــع الناس بأنه قادر على اســـتكمال 

المسيرة.

غياب الرقابة 

يـــرى متابعون لظاهـــرة إدمان الناس 
اســـتعمال الوصفـــات الشـــعبية أن غياب 
الرقابـــة أســـاس الأزمـــة، فهنـــاك برامج 
طبية صارت تروج لســـلع لم تحصل على 
الاعتماد الرسمي من الهيئات الطبية، مثل 
وزارة الصحة وشـــركات الدواء المعتمدة، 
ولا يتـــم وقف أو محاســـبة القائمين على 
هذه البرامج، حتى محال العطارة نفســـها 
تكتب وصفـــات علاجية وتقـــوم بتعليقها 
على مداخلها ولا يتم محاسبة المسؤولين 
عنها، وصار العطار في نظر بعض الناس 
أهم مـــن الطبيب الحاصل على شـــهادات 
علمية مـــن جامعـــات مرموقة، لكـــن لديه 
سياســـة فـــي الإقنـــاع تغـــري المشـــتري 

بالاقتناع بوجهة نظره.
وأشـــار محمـــد عزالعرب المستشـــار 
الطبي للمركز المصري 
للحق في الدواء أن 

المشكلة الحقيقية في انتشار ثقافة الطب 
الشـــعبي تكمن في عـــدم تفعيـــل القانون 
الخاص بمكافحة تـــداول أدوية وعلاجات 
غيـــر مرخصة الذي صدر قبل أربعة أعوام 
بعد انتشار ظاهرة مبارزة العطارة للطب، 
والترويج لخلطـــات  دون دليل علمي، لكن 
المعضلة مرتبطة بعـــدم تفعيل العقوبات 

التي تصل إلى الحبس والغرامة.
أن مواجهة الوصفات  وأكد لـ“العرب“ 
الطبية الشـــعبية بحاجة إلى ترهيب الفئة 
التـــي تلعب علـــى وتر اليأس مـــن العلاج 
بالدواء المعتمد، وأن العديد من الأعشاب 
لهـــا تأثيـــرات جانبيـــة علـــى المصابين 
بأمراض مزمنة، وبعضها مسبب لأمراض 
متعـــددة، ومنها ما قد يســـبب التســـمم، 
لكن النـــاس يربطون الطبيعة بالســـلامة 

الصحية.
ولا يكترث الكثير من المصريين بمثل 
هذه التحذيرات الطبية من إدمان التداوي 
بالأعشـــاب والخلطـــات المصنعـــة عنـــد 
العطارين أو التي يتم الترويج لها إعلاميا، 
ويبرر هؤلاء بأن التداوي بالأعشـــاب ليس 
حديـــث النشـــأة بدليل أن الطب الشـــعبي 
بدأ منذ زمـــن طويل، وكان الذي يداوي به 
يســـمى عند قدماء المصريين ”إله الطب“، 
في إشـــارة إلى قدرة الأعشاب على مداواة 

جميع الأمراض.
وكان الطبيب المزيف أحمد أبوالنصر 
الذي روج لسنوات طويلة 
لمستخلص الكركمين قبل إلقاء 
القبض عليه ومحاكمته جنائيا 
يروج لنفس القناعة، في 
محاولة لإضفاء نوع من الثقة 
في الأعشاب التي يبيعها للناس 
وتأكيده دوما أن الطب الشعبي 
هو الأساس، والمصريون 
القدماء استخدموه في العلاج 

والتحنيط والزينة.
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طبيب رعواني

مصر تستيقظ متأخرة لمحاربة الوصفات الطبية العشوائية
إدمان التداوي بالأعشاب مرتبط بموروثات الأجداد وغلاء الأدوية

تتعدد الأســــــباب وراء إدمان المصريين التداوي بالأعشــــــاب، فمنها التعلق 
بتجــــــارب القدمــــــاء وغــــــلاء الأدوية، لكن مــــــا زاد في انتشــــــارها البرامج 
ــــــة ومواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي التي تمدح هذه الأعشــــــاب  الإعلامي
ــــــب حتى أصبحت محلات العطارة  ــــــروج لها ولفاعليتها الطبية دون رقي وت
ــــــر، إلا أن تدخل الحكومة لمحاربة هذه  ــــــات تقف أمامها الطوابي كالصيدلي

الوصفات العشوائية جاء متأخرا.

أعشاب التخسيس من 

الأصناف التي يقبل عليها 

المصريون بغض النظر 

عن الشريحة المجتمعية أو 

المستوى الثقافي

صيدلية أعشاب

الجهل ليس السبب الأول 

وراء التداوي بالأعشاب بدليل 

تهافت شخصيات ذات نفوذ 

مالي ووظيفي واجتماعي على 

وصفات العطارين

تحقيق

أحمد حافظ

و ا ت و ا

كاتب مصري

وباســـم من نوعية الشـــباب المدمنين 
على شراء التركيبة الخاصة بزيادة القدرة 
الجنسية من العطارين لاعتقاده أنها أقوى 
إلـــى أطباء الذكورة،  مئـــة مرة من الذهاب
هذا  فهو يخشـــى فضـــح خصوصياته في
الأمر أمام طبيب، لكنه ســـمع من عطار بأن 
هـــذه التركيبة جيدة، فصـــار يداوم عليها 
بأن يشـــربها بشـــكل دوري بعد غليها مع 
الماء، ويعتقد أن بها مفعول الســـحر، رغم 

أنه أقدم على الشراء وهو لا يعاني من 
ضعف جنسي.

ولا يزال بعض المصريين 
يلجأون إلى التداوي بالطريقة التي
يغلب عليها الاعتماد على الأعشاب
بذريعة أنهم يحصلون على نتائج 
جيدة في بعض الأحيان، خاصة

إذا كان الطب الحديث 
يقف حائرا تجاه 
بعض الأمراض.

ولدى 
فئة من 
المصريين
قناعة

راسخة 
بأن 
العلاج

الرجال والســـيدات مـــن مختلف
الاجتماعية.

خداع العقل والبصر

با بالتـــداوي  الهوس  أمـــام 
أصبحت محلات بيعها تعطي
صورة لائقة وطريقة تنافسـ
الزبائـــن، ولم تعد كما كان
هيئة محـــ نفســـها فـــي
صغير مليء بالأكياس
والمبعثر، بل تقدم نف
منظمة، صيدلية  هيئة 
مغلفـــة في زجـــاج، ملص
كل منها ورقة صغيرة تشـــرح
هذا العشـــب، ومزايـــاه الطبيـــة

الأمراض التي يعالج منها.
وأكـــد عـــادل بـــركات ال
علـــم الاجتماع بالقاهرة أن
المجتمع المصري مع الطب
متجذرة، فالجهل ليس الس
شـــخصي تهافـــت  بدليـــل 
نفـــوذ مالـــي ووظيفـــي و
على شـــراء الوصفات الط
يقدمهـــا العطـــارون، كأنه
المعضلة لكن الطب، في

وصفات العطارين

ي ب ج ى رو ي ي
باهظـــة، فيضطـــرون إلـــى الاعتمـــاد على 

الأعشاب كوسيلة رخيصة للتداوي.
ولعبت بعـــض البرامـــج الطبية دورا 
مهما فـــي تكويـــن معتقـــدات خاطئة عند 
الناس، إذ خاطبت الفقـــراء بنفس لغتهم، 
واليائســـون مـــن الشـــفاء باللعـــب علـــى 

وتـــر تخفيـــف الألم، وهنـــاك كثير من 
المصرييـــن يدمنـــون ثقافـــة خوض

التجارب ونشرها في محيطهم.
وباتت العطارة أو التداوي 

بالأعشاب يتم تقديمها للناس من 
فئات مختلفة تحت مسمى الطب
البديل لمنحها صك براءة يبدو
ذلك على علميا، ويعتمدون في

خارطة كان يتبعها الأجداد في 

ي و ر ج ي
سياســـة فـــي الإقنـــاع تغـــري المشـــتري 

بالاقتناع بوجهة نظره.
المستشـــار محمـــد عزالعرب وأشـــار
الطبي للمركز المصري 
الدواء أن  للحق في

ب ي ب ي
بدأ منذ زمـــن طويل، وكان الذي يدا
يســـمى عند قدماء المصريين ”إله ا
في إشـــارة إلى قدرة الأعشاب على م

جميع الأمراض.
وكان الطبيب المزيف أحمد أبو
الذي روج لسنوات
لمستخلص الكركمين قبل
القبض عليه ومحاكمته ج
يروج لنفس القناع
محاولة لإضفاء نوع من
في الأعشاب التي يبيعها
وتأكيده دوما أن الطب الش
هو الأساس، والمص
ا القدماء استخدموه في

والتحنيط والزينة.
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الأميـــر  ملعـــب  يحتضـــن  الريــاض –   
عبدالله الفيصل في جدة، ديربي الغربية 
الذي يجمع الأهلي والاتحاد الســـبت في 
قمة منافسات المرحلة الثانية والعشرين 

من بطولة السعودية لكرة القدم. 
وكانـــت مباراة الذهـــاب التي أقيمت 
علـــى الملعب ذاته مطلـــع أكتوبر الماضي، 
انتهـــت بفـــوز الاتحـــاد 2-0، ســـجلهما 
والمصري  الشـــمراني  حمـــدان  المدافعان 

أحمد حجازي. 
تحكيـــم  طاقـــم  المبـــاراة  وســـيقود 
سويســـري بقيادة الدولي ساندرو شارر، 
الـــذي أدار ثلاث مباريـــات في دوري هذا 

الموسم.
يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 48 
نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني 
الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل الأهلي 
المركز التاســـع برصيد 25 نقطة. ومع أن 
الأهلي ما زال بعيدا عن مســـتواه، إلا أنه 
نجح في تفادي الخســـارة في آخر ســـت 
مباريـــات في الدوري، إذ فاز في مباراتين 
وتعـــادل فـــي أربـــع، قبل خســـارته أمام 

الشباب في مسابقة كأس الملك.
يســـعى الأهلي جاهدا لـــرد اعتباره 
مـــن خســـارة الـــدور الأول، وفـــي نفس 
الوقت تحســـين موقعه في سلم الترتيب 
خصوصـــا، وأنه مـــا زال ضمـــن الأندية 
المهـــددة بالهبـــوط عطفا علـــى التقارب 
النقطي بينه وبـــين الأندية التي تليه في 
سلم الترتيب. وأكد مدربه الألباني بسنيك 
هاسي، أنه قادر على الخروج بالفريق من 
هذه الوضعيـــة، وحصد النقاط والارتقاء 
إلـــى المراكـــز المتقدمة، كونـــه يملك فريقا 
جيـــدا ومتوازنـــا مع لاعبـــين بإمكانيات 
كبيـــرة. ويعول الأهلي على قائده وهدافه 
والبرازيلـــي  الســـومة،  عمـــر  الســـوري 
غريب  وعبدالرحمـــن  إدواردو  كارلـــوس 
وأيمن يحيـــى والكاميروني فرانك كومو 

والمقدوني إزغان أليوسكي.
فـــي المقابـــل، يتطلـــع الاتحـــاد إلى 
استعادة نغمة الفوز، بعد تعثره بالتعادل 

أمـــام التعاون في الجولـــة الماضية، قبل 
أن يقصي نفـــس الفريق مـــن كأس الملك 

بصعوبة بالغة. 
ويُعتبـــر الاتحـــاد حاليا فـــي أفضل 
حالاتـــه الفنيـــة والمعنويـــة، وستشـــهد 
صفوفه عـــودة صانع ألعابـــه البرازيلي 
إيغور كورونادو بعد غياب طويل بداعي 
الإصابـــة، لكنه في المقابـــل يفتقد مدافعه 
أحمـــد حجـــازي الـــذي مـــا زال يواصل 

برنامجه العلاجي.
ويتطلـــع النصر الثانـــي إلى تجاوز 
خروجه مـــن مســـابقة كأس الملك، عندما 
يستقبل أبها ســـادس الترتيب (28) على 
ملعب مرسول بارك بالرياض، في مباراة 
ترجـــح خلالها كفـــة النصر علـــى الورق 
عطفا علـــى الفوارق الفنيـــة التي تصب 
في صالحه. وبعد أن ودع المنافســـة على 
كأس الملـــك أمام جـــاره الهلال في ديربي 
العاصمـــة، بالخســـارة 1-2، يأمل النصر 
ألا تؤثر تلك الخســـارة على مسيرته في 
الدوري، وسيرمي بكل ثقله من أجل الفوز 
على ضيفه والبقـــاء وصيفا قبل الموقعة 
الملتهبـــة التي تجمعه بالهلال في الجولة 

المقبلة.
في المقابـــل، يطمح أبهـــا في تخطي 
خســـارة الديربي أمام ضمك واســـتعادة 
نغمة الانتصارات من جديد لتأمين موقعه 
في وســـط الدوري والابتعـــاد عن صراع 
الهبـــوط. ويدرك أبها قـــوة ضيفه ولهذا 
ســـيلعب وفق إمكاناته مـــن أجل تحقيق 
مبتغـــاه خصوصـــا وأنه يدخـــل المباراة 

بصفوف مكتملة.
ويســـعى الهلال إلى مواصلة نتائجه 
الإيجابية عندما يستضيف الحزم متذيل 
الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بالرياض، فـــي مباراة تبدو ســـهلة على 
صاحـــب الأرض الـــذي يقدم مســـتويات 
كبيرة مـــع مدربـــه الجديـــد الأرجنتيني 
رامون ديـــاز. ويمتلك الهـــلال الرابع 34 
نقطة، ولـــه ثـــلاث مباريـــات مؤجلة مع 

الاتحاد والفيحاء والاتفاق. 

ديربي سعودي ساخن 

بين الاتحاد والأهلي

 كوالالمبــور – كشف الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم الجمعـــة عـــن تحســـينات 
ديناميكية تاريخية على بطولاته القارية 
أبرزهـــا انتقال مســـابقتي دوري الأبطال 
وكأس الاتحـــاد مـــن نظامهمـــا الحالـــي 
بين فصلـــي الربيع والخريـــف إلى فترة 
الربيع عبر سنتين تقويميتين  الخريف – 
بدءا مـــن موســـم 2023-2024، ورفع عدد 

اللاعبين الأجانب من أربعة إلى ستة. 
وقـــال الاتحـــاد في بيـــان إن ”اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الآســـيوي وافقت على 
العديـــد مـــن التوصيات الاســـتراتيجية 
الصادرة عن لجنة المســـابقات، مما يشير 
إلـــى حقبة جديدة مـــن النمـــو والنجاح 

لمسابقات الأندية الآسيوية“.

وكانت مسابقة دوري الأبطال، الأبرز 
في آســـيا، تقام منـــذ تطوير المســـابقة 
مطلـــع الألفية بين مارس ونوفمبر، علما 
أن تداعيـــات فايـــروس كورونـــا دفعت 
المنظمين إلى تغيير مواعيدها ونظامها 

في السنتين الأخيرتين. 
واعتبر الاتحاد القـــاري الذي يتخذ 
مـــن العاصمة الماليزيـــة كوالالمبور مقرا 
لـــه أن القرار المتخذ بعد دراســـة جدوى 

الوطنية  الاتحادات  واستشـــارة  شاملة 
”ســـيفيد أندية النخبـــة في القـــارة من 

نوافـــذ انتقـــالات أكثر تزامنـــا وفرص 
محسّـــنة للتعاقـــد مع لاعبـــين ومدربين 
نوعيـــين“ بمـــا يتناســـب مـــع مواســـم 
الدوريـــات العالمية وتوزيـــع أكثر عدالة 
لمباريـــات الأندية ســـنويا للحفاظ على 
التوازن مع مباريات المنتخبات الوطنية.
وأضاف أن ”القرارات الأخيرة تمثل 
بعضا من التحســـينات الأكثر تقدما في 
تاريـــخ كرة القـــدم للأندية الآســـيوية“، 
مشـــيرا إلـــى ”الإصلاحـــات التاريخية 
حدّد مبادئها الشيخ (البحريني) سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة رئيـــس الاتحاد 
الآســـيوي في الاجتماع الثامـــن للجنة 

التنفيذية في نوفمبر 2021“.
وفـــي قـــرار آخـــر بغيـــة تحســـين 
جـــودة اللعب والتنافس، أقـــرّت اللجنة 
التنفيذيـــة توصيـــة رفع عـــدد اللاعبين 
الأجانب في كل فريق من 3 زائد 1 (ثلاثة 
من أي جنســـية مع لاعب آسيوي) إلى 5 
زائد 1، يبدأ تطبيقها من موســـم 2023-
2024. وذكر الاتحـــاد أن هذا القرار لقي 
دعما كبيرا بعد الإزالة الأخيرة لسقف 3 
زائد 1 في قائمة التسجيل الأولي والذي 

ارتفع أيضا من 30 إلى 35 لاعبا.
بالإنـــذارات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
التنفيذية  اللجنـــة  صادقت  والإيقافات، 
علـــى اقتـــراح لجنة المســـابقات لتعديل 
القاعـــدة الخاصـــة بالإيقـــاف التلقائي، 
بحيـــث يتم إيقـــاف اللاعب بعـــد تلقيه 
ثلاثـــة إنـــذارات فـــي ثـــلاث مباريـــات 
مختلفة، بدلا مـــن إنذارين في مباراتين 

حسب القانون السابق.

حقبة جديدة لمسابقات 
الأندية الآسيوية

اللجنة التنفيذية للاتحاد 

الآسيوي وافقت على 

العديد من التوصيات 

الاستراتيجية الصادرة عن 

لجنة المسابقات

 باريس – جـــرّد الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم الجمعة مدينة ســـان بطرســـبرغ 
الروســـية من اســـتضافة نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا إثـــر الغـــزو الروســـي 
لأوكرانيـــا ومنحه لملعـــب دو فرانس في 
العاصمـــة الفرنســـية باريس، كمـــا قرّر 
إقامة المباريات القارية لروسيا وأوكرانيا 

على أرض محايدة. 
للمسابقة  النهائية  المباراة  وســـتقام 
القاريـــة الأهم في الثامن والعشـــرين من 
مايو في الملعب الواقع في ضاحية ســـان 
دوني الباريسية والذي استضاف نهائي 
2006 الذي أحرزه برشلونة الإسباني على 

حساب أرسنال الإنجليزي.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه هي المرة 
الثالثة على التوالي التي يتقرر فيها نقل 
النهائي، حيث جرى نقله في النســـختين 
الماضيتين بســـبب أزمة جائحة كورونا. 
وســـبق لباريـــس أن اســـتضافت نهائي 
البطولـــة الأوروبيـــة خمـــس مـــرات، من 
بينهـــا نهائي النســـخة الأولى عام 1965، 
كما اســـتضافت النهائي في 1975 و1981 
في ملعب حديقة الأمراء وفي 2000 و2006 

في ملعب فرنسا. 
يويفـــا  قـــرار  الكرملـــين  ووصـــف 
وقال المتحدث باسم الرئاسة  بـ“المؤسف“ 
الروســـية دميتري بيسكوف ”كانت سان 
بطرســـبرغ ســـتوفر الظـــروف المثاليـــة 

لمهرجان كروي مماثل“. 
وكان الاتحـــاد القـــاري (يويفـــا) دعا 
الخميـــس إلى اجتمـــاع طـــارئ ”لتقييم 
القـــرارات  جميـــع  و“اتخـــاذ  الوضـــع“ 
اللازمـــة“، في مـــا يتعلق بغزو روســـيا 
العســـكري لأوكرانيا، مؤكـــدا أنه ”يدين 

بشدة“ الغزو.
 وســـبق ليويفا أن نقل آخر نهائيين 
في دوري أبطال أوروبا بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا من مدينة إســـطنبول 

التركيـــة إلـــى لشـــبونة وبورتـــو فـــي 
البرتغال عامي 2020 و2021. 

وأقيـــم نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
آخر مرة في روســـيا عـــام 2008، عندما 
الإنجليزي  يونايتـــد  مانشســـتر  تفوّق 
على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح 

على ملعب لوجنيكي في موسكو. 

وكان مقـــرّرا أن تســـتضيف روســـيا 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  أقيمـــت  حيـــث 
الأخيـــرة عام 2018، نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا على ملعب ”غازبـــروم أرينا“ في 
مدينة ســـان بطرســـبرغ الذي استضاف 
أوروبـــا  كأس  خـــلال  مباريـــات  أيضـــا 
الأخيرة الصيف الماضي. يُذكر أن الاتحاد 
القاري للعبة يرتبط بصفقة رعاية كبيرة 
مع شـــركة غازبـــروم الروســـية العملاقة 

للطاقة.

كما قرّر يويفا إقامة المباريات الدولية 
الأوروبيـــة البيتية للأنديـــة والمنتخبات 
الروسية والأوكرانية على أرض محايدة 
”حتى إشـــعار آخـــر“. وقـــال الاتحاد في 

بيان ”قـــررت اللجنـــة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي إقامة المباريات البيتية للأندية 
والمنتخبـــات الروســـية والأوكرانيـــة في 
المســـابقات الأوروبية على أرض محايدة 

حتى إشعار آخر“. 
ويتعلق الأمر بنادي سبارتاك موسكو 
الـــذي ضمـــن تأهله إلـــى دور الــــ16 في 
مســـابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 
لكنه لا يتعلق، حتى الآن، بمباراة الملحق 
المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا 
المقررة في موســـكو في الرابع والعشرين 
مـــن مارس المقبل، لأن مصير هذه المباراة 
مرتبـــط بقرار مـــن الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا).
 – السويســـري  فيفـــا  رئيـــس  وكان 
الإيطالي جانـــي إنفانتينو عبّر الخميس 
عن قلقه من الوضع ”المأسوي والمخيف“ 
في أوكرانيا ”فيفا يدين استعمال روسيا 
للقـــوة“. وحذر الاتحـــاد الدولي في بيان 
مـــن أن ”فيفا ســـيواصل مراقبة الوضع 
والتطورات المتعلقـــة بمباريات تصفيات 
كأس العالـــم وســـيتم الإعـــلان عنها في 

الوقت المناسب“.

البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  اعتبـــر 
بوريس جونســـون أنه ”لا توجد فرصة“ 
لروســـيا لاســـتضافة مباريات كرة القدم 
الأوروبية في الأســـابيع المقبلة ”روســـيا 
لا توجـــد فرصة لاســـتضافة  منبـــوذة – 
بطولة كرة قدم في روسيا التي تغزو دولا 

ذات سيادة“. 
وطالبـــت اتحـــادات كـــرة القـــدم في 
بولندا والسويد وتشـــيكيا الخميس في 
بيان مشـــترك نقل مباريات مقررة لها في 
روسيا ضمن الملحق المؤهل إلى مونديال 
قطـــر 2022 المقررة في الرابع والعشـــرين 

والتاسع والعشرين من مارس. 
وأوقعـــت القرعـــة بولندا والســـويد 
وتشـــيكيا في المســـار الثاني مع روسيا، 
حيـــث تســـتضيف الأخيـــرة الأولـــى في 
نصـــف النهائي، علـــى أن تلاقي في حال 

فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي. 
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
”بي.إيـــه ميديا“ أنها تعتقد أن الروســـي 
ألكســـندر ديوكـــوف والأوكرانـــي أندري 
بافلكو عضـــوي اللجنـــة التنفيذية، كانا 
ضمـــن الحضـــور فـــي الاجتمـــاع. ومن 
جانبها، ذكرت رابطـــة الأندية الأوروبية 
وأنها ”تشـــعر  (ايكا) أنها ”تدعم القرار“ 
بقلـــق عميـــق إزاء الوضـــع الراهـــن في 

أوكرانيا…“. 

قرعــــة  أســــفرت   – (سويســرا)  نيــون   
الــــدور ثمن النهائي من مســــابقة الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم الجمعة 
فــــي نيون عــــن مواجهــــات قويــــة أبرزها 
أتالانتــــا الإيطالي ضــــد بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي، بورتــــو البرتغالــــي ضــــد ليون 
الفرنسي، وإشبيلية الإسباني ضد وست 
هام الإنجليزي، في حــــين يلتقي العملاق 
الإســــباني برشــــلونة مــــع غلطة ســــراي 

التركي. 
أما ســــبارتاك موســــكو الروسي الذي 
فرض عليه الاتحاد القاري الجمعة خوض 
مبارياتــــه البيتية فــــي أرض محايدة إثر 
غزو روســــيا لأوكرانيا، فوقع في مواجهة 

لايبزغ الألماني.

مرشح قوي

يرشح النقاد برشــــلونة لإحراز اللقب 
ولاســــيما بعد العروض الهجومية القوية 

التــــي يقدمها في الآونــــة الأخيرة، بعد 
تعزيــــز صفوفه خلال فتــــرة الانتقالات 

الشــــتوية بضم المهاجــــم الغابوني بيار 
الإسبانيين  والدوليين  أوباميانغ  إيميريك 

فيران توريس وأداما تراوريه.
بعد فشـــله في الاســـتمرار في دوري 
الأبطـــال بحلوله ثالثا في مجموعة تأهل 
عنها بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي وبنفيكا 
البرتغالي، واجـــه الفريق الكتالوني في 
الملحـــق المؤهل إلى هذا الدور، منافســـا 
قويا هـــو نابولي الإيطالـــي الذي انتزع 
منـــه التعادل فـــي مباراة الذهـــاب على 

ملعب كامب نو، قبل أن يلحق به خسارة 
قاســـية قوامها 4-2 علـــى ملعب دييغو 
أرمانـــدو مارادونا فـــي المدينة الإيطالية 

الجنوبية.
وعلــــق مدربــــه تشــــافي علــــى نتيجة 
فريقــــه ضد نابولــــي بالقــــول ”نحن على 
الطريــــق الصحيح، يتطور مســــتوانا من 
ناحية اللعب. يجب علينا أن نســــتفيد من 
اســــتحواذنا الكبير على الكــــرة من أجل 

التسجيل“. 
وأضاف ”أنا سعيد للغاية، لقد استحق 
اللاعبون هذا الفوز. نريد الفوز لكن يتعين 

علينا أن نبقى 
حذرين“.

وســــيكون برشلونة مرشــــحا لتخطي 
منافســــه الذي يواجه مشــــكلات عدة فنية 
هذا الموســــم بدليل احتلالــــه المركز الثالث 
عشر، بعد أن دأب على لعب الأدوار الأولى 
محليا، علما بأنه توج بطلا لكأس الاتحاد 
الأوروبي (مســــمى البطولة سابقا قبل أن 
تصبح يوروبــــا ليغ حاليا) على حســــاب 

أرسنال الإنجليزي عام 2000.
بأقصى  العـــودة  برشـــلونة  يريـــد 
ســـرعة للمشـــاركة فـــي دوري الأبطال، 
علمـــا بأن الفائـــز بالـــدوري الأوروبي 
يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في 
المســـابقة القارية الأهم. وتبــــرز مباراة 
أتالانتا وباير 
ليفركوزن، 
فالأول 
ظهر 
بشكل 

لافــــت محليــــا وأوروبيــــا في الســــنوات 
الأخيــــرة وبلغ ربع نهائــــي دوري الأبطال 
عام 2020 قبل أن يخسر أمام باريس سان 
جرمــــان، كما ينافــــس بقوة علــــى المراكز 

الأربعة الأولى محليا.

عروض جيدة

فـــي المقابل، يقـــدّم بايـــر ليفركوزن 
عروضا جيدة في الدوري المحلي أبرزها 
على حســـاب بوروسيا دورتموند عندما 
تغلـــب عليه 5-1 في عقـــر داره قبل نحو 
ثلاثة أســـابيع، على الرغم من خسارته 
أكثر مـــن ورقة رابحة فـــي صفوفه على 
مدى الســـنتين الأخيرتين أبرزهم صانع 
الألعـــاب كاي هافيرتـــس المنتقـــل إلـــى 

تشيلسي الإنجليزي.
أمـــا المواجهة بـــين بورتـــو وليون، 
فتعتبر كلاســـيكية على الصعيد القاري 
بعد أن دأب الفريقان على المشاركة في 

دوري الأبطال. 
الاختصاصي  إشبيلية  ويواجه 
فـــي هذه المســـابقة بفـــوزه بلقبها 6 
مرات آخرها في 2020، وست هام المتألق 
فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز هذا 

الموسم. 
يذكر أن إشبيلية يستضيف المباراة 
النهائية لهذه المســـابقة في الثامن عشر 
مـــن مايو علـــى ملعب رامون سانشـــيز 
بيســـخوان. تقام مباريـــات الذهاب في 
العاشـــر من مارس والإياب في الســـابع 

عشر منه.

د سان بطرسبرغ 
ّ

يويفا يجر

من نهائي أبطال أوروبا
أرض محايدة لمباريات روسيا وأوكرانيا

برشلونة يواجه قلعة سراي في الدوري الأوروبي

ــــــي لكرة القدم  قال الاتحاد الأوروب
ــــــان إنه قــــــرر إقامــــــة المباراة  في بي
النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 
في باريس بدلا من سان بطرسبرغ 
الروسية عقب غزو روسيا أراضي 
ــــــا. وقــــــال اليويفا  جارتهــــــا أوكراني
أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية 
ــــــات الروســــــية والأوكرانية  والمنتخب
في البطــــــولات الأوروبية في ملاعب 
ــــــدلا من ملاعبهــــــا حتى  ــــــدة ب محاي

إشعار آخر.

قرار صائب

البحث عن طوق نجاة

قرعة متوازنة لكبار أوروبا في اليوروباليغ

ر إقامة المباريات 
ّ
يويفا قر

الدولية الأوروبية البيتية 

للأندية والمنتخبات 

الروسية والأوكرانية على 
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 يومـــا مّـــا خُيّـــل إلـــى البعض أن 
الوصـــول إلـــى كل مكان وكل شـــيء 
صـــار ميسّـــرا بفضل تطور وســـائل 
النقل والاتصالات وأن العالم سيكون 

صغيرا مثل قرية.
لم يضع ذلك البعض في حســـابه 
أن الوضـــع البشـــري ســـيزداد كآبة 
بســـبب الحروب وسياسات الإقصاء 
والحرمـــان  والفقـــر  والعنصريـــة 
والتمييـــز وأن البشـــرية كلّما ردمت 
عشـــرات  أمامهـــا  انفتحـــت  فجـــوة 
الفجوات وأن الأمل ســـيظل ســـلاحا 
مترددا في مواجهة قوى الشـــر التي 
تكتشـــف في كل يوم ســـببا لحروبها 
التـــي أقصت أممـــا كانـــت ذات يوم 

صاحبة حضارة.
ومثلما بشّـــرت التقنيات الحديثة 
بالعالم القرية فإنها في الوقت نفسه 
أحالت شـــعوبا كثيرة إلـــى الهامش 
بحيـــث لـــم يعـــد لهـــا دور فـــي بناء 
الحضـــارة الإنســـانية. هي شـــعوب 
فائضة وهو تعبير واقعي فيه الكثير 

من القسوة.
هناك اليوم أقليّـــة تتمتع بالثراء 
هي التي في إمكانهـــا أن ترى العالم 
قريـــة أما الأكثرية فإنهـــا أُحيلت إلى 
قراها التي أصبحت عوالم شاســـعة 

مغلقة.
صار قرية فعلا لمنَ يتناول فطوره 
فـــي هونـــغ كونغ وغـــداءه فـــي دبي 
وعشـــاءه في نيويورك. ولكن ما عدد 
أولئـــك الذين يســـتطيعون أن يفعلوا 
ذلك مقابل الملايين التي تضيع إذا ما 
وضعت أقدامها خارج حدود قراها؟

أما وســـائل الاتصال الاجتماعي 
فـــإن العالم الافتراضـــي الذي فتحت 
أبوابه للبشـــر كان نوعـــا من الفضاء 
الأســـطوري الـــذي عاد بالبشـــر إلى 
عصر مـــا قبـــل العلم لمـــا يكتنفه من 
حكايـــات زائفـــة ووشـــايات مفبركة 
وأخبار ليس لها نصيب من الصدق.

إذا أردت أن تضلّل أحدا وتشوّش 
قدرته العقلية فادعه إلى زيارة سريعة 

في العالم الافتراضي.
هناك ســـيرى المرء أن العالم الذي 
أوهـــم الكثيرين بـــأن العالم الواقعي 
صـــار قرية لا يمنح ســـمة دخول إلى 
تلك القرية وأن المسافة بين المرء وتلك 
القرية ملغومة بالنوايا الســـيئة التي 
تهبهـــا عصابـــات الغـــش والاحتيال 
والنّصـــب والســـرقة إطـــارا عابـــرا 
للقارات بحيث يشـــعر المرء الذي يقع 
في شـــباكها كمـــا لو أنه يســـافر في 
الزمن. وهو ما يعني أن ذلك المرء لا بد 
أن ينقطع عن عالمه الواقعي ويصدق 
أن كل شيء صار في متناول يديه من 
غير أن يقدر عمليا على مغادرة قريته 

التي هي عالمه.
وهنـــا يكمـــن مفهـــوم الإنســـان 
المزدوج. ذلك الإنســـان الذي يعبّر في 
حالة عجزه عن خيال سوبرمان الذي 
هـــو عبارة عن أســـطورة على الورق. 
وهـــو ما يعيدنا إلـــى خيال القصص 
المصورة. يومهـــا لم يكن الحديث عن 
العالم الذي سيكون قرية إلا نوعا من 
الخيال العلمي. ولكنـــه الخيال الذي 
تمتّعـــت بثمـــاره الأقلية فـــي ما بعد 

وحُرمت منه الأكثرية.

صباح العرب

العالم ليس قرية

 القاهــرة – انضمت الفنانة 
فريــــق  إلــــى  خليــــل  جيهــــان 
السوداء“  ”الرايات  مسلســــل 
للنجــــم أميــــر كــــرارة، والمقرر 
عرضه في شهر رمضان 2022، 
وصــــورت جيهان مشــــاهدها 
الأولى في الأردن، ومن المقرر 
أن تســــتكمل مشــــاهدها في 
القاهرة خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من تأليف باهر 
دويــــدار وإخــــراج أحمد نادر 

جــــلال وبطولة أمير كــــرارة، أمينة خليل، 
محمــــود عبدالمغنى، محمد فراج، اســــلام 
جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو 
عــــادل، صبري عبدالمنعــــم، وعدد كبير من 
النجــــوم الذين يظهرون كضيوف شــــرف 
منهم محمــــد ممدوح وهاني رمزي إضافة 

إلى بعض النجوم العرب.
الســــباق  فــــي  جيهــــان  وتشــــارك 
من  الرمضاني بمسلســــل ”حرب نفسية“ 
15 حلقة، ثانى حكايات مسلسل ”وجوه“، 
وتجســــد جيهان خلال الأحداث شخصية 

”شــــهد“ التي تمر بالعديد من التناقضات 

وتحــــوم حولهــــا الشــــكوك دائمــــاً حتــــى 
يكتشف أمرها في نهاية الحلقات.

 وفــــى ســــياق آخــــر انتهــــت جيهان 
مؤخراً من تصوير مسلســــل ”سوشيال“ 
مــــن 15 حلقــــة أيضــــاً ومقــــرر عرضه قبل 
شــــهر رمضان المقبل، وهــــو تأليف محمد 
جلال وإخــــراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة 
أحمد زاهر، وميرنا نورالدين، وتامرفرج، 
وجيهان خليــــل، وعابد عناني، وإســــلام 
دور  الأحــــداث  خــــلال  وتجســــد  حافــــظ، 

زوجة أحمد زاهر وتحدث بينهما مشــــاكل 
تتسبب في الانفصال.

كما تظهر جيهان خليل كضيفة شرف 
في حلقــــة من حلقــــات مسلســــل ”الغرفة 
207“ المكــــون مــــن 10 حلقــــات والمأخــــوذ 
عن روايــــة للكاتــــب أحمد خالــــد توفيق، 
وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج 
تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد 
فراج وريهام عبدالغفور وناردين فرج، مع 
ظهور فنان وفنانة كضيف شــــرف في كل 

حلقة من حلقات العمل.

 رام االله (الضفة الغربية) – يقدم المخرج 
الفلســــطيني الشاب محمد عيد مسرحيته 
الجديــــدة ”خراريــــف“ المقتبســــة عن نص 
أوجــــين  الفرنســــي  الرومانــــي  الكاتــــب 
برؤية  يونســــكو بعنوان ”تخريف ثنائي“ 

فلسطينية بمشاركة ثلاثة ممثلين.
مســــرح  إنتــــاج  مــــن  المســــرحية 
”الحارة“ وتدور أحداثها داخل غرفة 
متواضعــــة بها ســــرير وكرســــيّان 
ومرآة وشــــموع في عمارة سكنية 
يتضــــح مــــن الســــياق أنهــــا تقع 

بالقرب من حاجز عسكري.
تنطلق المسرحية بنقاش حول 
نوعين من الحيوانات الســــلحفاة 

والحلزونــــة إن كانا نفس الحيــــوان أم لا 
بطريقة لا تخلو مــــن الفكاهة قبل الانتقال 

إلى مواضيع وقضايا مختلفة.
وقــــال المخرج، إن العرض ”ينتمي إلى 
المســــرح العبثي الذي يتنــــاول العديد من 
القضايــــا ولا يتوقف عنــــد قضية واحدة، 
ولا يسمي الأشياء بأسمائها بل يترك ذلك 

لخيال الجمهور“.
وأضــــاف ”حاولنا الحفــــاظ على روح 
النص الأصلي الذي كتب قبل ســــتين عاما 
علما بأن التشابه بين الأحداث موجود إلى 

حد كبير ولا زلنا نعيش تلك الأحداث“.
وعلــــى مدى خمســــين دقيقــــة هي مدة 
العرض كانــــت تتعالى ضحكات الجمهور 

عندمــــا كان يتناول الممثلــــون نقولا زرينة 
وهديل تكــــروري العلاقات الزوجية بقالب 

كوميدي ساخر.
اشــــترك في التمثيل جريس أبوجابر 
في دور أحــــد جيران الزوجــــين الذي كان 
يدخل ويخرج من الغرفة متناولا القضايا 
بين الجيران في مــــكان مزدحم يعرف فيه 

الناس تفاصل حياة بعضهم.
صوتية  مؤثــــرات  المخرج  واســــتخدم 
وضوئيــــة في المســــرحية عند الحديث عن 
الاشــــتباكات المســــلحة في الخــــارج دون 
التوضيح إن كانــــت اقتتالا داخليا أم بين 
المقاومين والمحتلين وكذلــــك إطلاق قنابل 

الصوت والغاز عند الحديث عن الحاجز.

وقــــال المخرج بعد عرضــــين للعمل في 
رام اللــــه وبيت لحــــم ”بدأنا جولة عروض 
لهــــذا العمــــل المســــرحي وســــتكون لدينا 
عروض بعد رام الله وبيت لحم في نابلس 

وجنين وغيرها من المناطق“.
وأضــــاف ”عملنا على إســــقاط بعض 
الأحداث الفلســــطينية على النص الأصلي 
ومنها الاقتتــــال الداخلي، وما بين الحرب 
والســــلام، والحياة الزوجية وما فيها من 
مشــــاكل داخل البيت والتــــي تنطبق على 

المشاكل خارجه“.
وتختتم المســــرحية علــــى وقع كلمات 
أغنيــــة ”كبــــرت المدينة“ من كلمات ســــامر 

الصالحي وغناء جورج غطاس.

 الرياض – تستضيف الرياض منافسات 
”كأس الســــعودية“ للفروســــية، الأغلى من 
نوعها في العالم بمجموع جوائز تبلغ 35.1 
مليــــون دولار للعام الثالث علــــى التوالي 
على ميــــدان الملك عبدالعزيز للفروســــية، 

وسط متابعة عالمية وجماهيرية عريضة.
وقال الأميــــر بندر بن خالــــد الفيصل 
رئيس هيئة الفروســــية ”نحن على موعد 
مع أغلى ســــباق في العالم، سباق النخبة، 
كأس الســــعودية 2022 في نسخته الثالثة، 
التــــي تشــــهد هذا العــــام تغيّــــرات نوعية 
تتجلــــى فــــي قيمــــة الجوائــــز المرتفعــــة، 
ومشــــاركة أبــــرز فرســــان العالــــم وألمــــع 

المدربين، وأفضل الجياد“.
وأردف ”نقــــول بــــكل فخــــر أننــــا في 
الســــعودية نعبّر عن تاريخنــــا وموروثنا 
الإنســــاني والاجتماعي والثقافي المرتبط 
بالخيــــل، مثلمــــا نعكــــس وجهــــاً رياضياً 

مشرقاً أمام العالم“.

وتشـــارك هذا العام 16 دولة، في حين 
يشـــارك 240 جواداً في كل الأشواط، و16 
جـــواداً مـــن ســـت دول في شـــوط كأس 

السعودية والمصنف من الفئة الأولى.
كمـــا يشـــارك عـــدد كبير مـــن الجياد 
فـــي مقدمتهـــا 13 مـــن كل مـــن بريطانيا 
و11  اليابـــان،  مـــن  و12  والإمـــارات، 
مـــن فرنســـا، و9 مـــن الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، و6 مـــن قطر، و5 مـــن كل من 
إيرلندا والبحرين، وجـــوادان من كل من 
الأرجنتين وإســـبانيا، وجواد من كل من 

ألمانيا واليونان.
وتشارك 7 دول في الشوط السعودي 
الدولـــي المخصـــص للقســـمين الثانـــي 
والثالث من الـــكأس، وهذه الدول إضافة 
إلى المملكة، هي كل من النروج، البحرين، 
الأوروغـــواي، قطر، إســـبانيا واليونان، 
إضافة إلى حضور وتســـجيل أكثر من 71 

جواداً من خيل الفئة الأولى العالمية.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– طُرحــــت لعبــــة الفيديو الجديــــدة ”إلدن 
الجمعة، وسط اهتمام إعلامي كبير  رينغ“ 
مدفوع خصوصا بنجاح النسخة السابقة 
”دارك ســــولز“ وأيضــــا بوجــــود بصمات 

مبتكر سلسلة ”غايم أوف ثرونز“ .
وبعد الإعلان عنهــــا للمرة الأولى قبل 
ثلاث سنوات، حازت هذه اللعبة المنتظرة 
التــــي تجمــــع بــــين تقمص الشــــخصيات 

والحركة على ثناء كبير من المتابعين.
ويتعــــينّ على الشــــخصية الرئيســــية 
”الأرض  اجتيــــاز  (المــــرذول)  ”تارنيشــــد“ 
المتوسطة“ واســــتعادة أجزاء متناثرة من 
ســــتخوّله أن يصبح  خاتم ”إيلــــدن رينغ“ 

السيد على المنطقة.
ورغم ديكوراتهــــا الزاخرة بالتفاصيل 
وسهولة اللعب فيها، تحتفظ ”إلدن رينغ“ 
ببعــــض الســــمات التي اســــتقطبت عددا 
كبيــــرا من اللاعبين الأوفياء عبر سلســــلة 
ألعاب الفيديو ”سولز“، خصوصا لناحية 

الصعوبة.

جيهان خليل تنضم إلى {الرايات السوداء}

{خراريف}.. مسرحية فرنسية برؤية فلسطينية

 فرسان العالم يتسابقون 

في الرياض للظفر بأغلى كأس

لعبة الفيديو 

{إلدن رينغ} 

في حلة جديدة

المخـــرج  عدســـة  تســـابق   – دمشــق   
السوري الشاب باسم سلكا عقارب الساعة 
كي يســـتطيع إنهاء مسلســـله فـــي أوانه 
قبـــل حلول الموســـم الرمضاني السّـــنوي 
بعد نحو شـــهرين، وســـط ظروف معيشية 
تنعكـــس صعوباتها الجمّـــة على صناعة 
الدراما في بلاده التي مزّقتها إحدى عشرة 

سنة من الحرب.
في منزل وســـط دمشق، يُعطي المخرج 
إشـــارة بدء مشهد جديد من مسلسل ”على 
قيـــد الحب“، يقول بينمـــا يراقبُ من غرفة 
أخرى مجريات التصوير من خلال شاشة، 
”أغلـــب المشـــاكل التـــي نعانـــي منها هي 
نفســـها التي يُعاني منهـــا كلّ الناس، مثل 
نقـــص الكهرباء والمحروقات التي تشـــغّل 

المولدات“.
ويضيـــف ســـلكا ”ليســـت الصعوبات 
اللوجســـتية ما نواجهه فحسب، بل فقدنا 
الكثيـــر مـــن الأيـــدي الخبيـــرة والممثلين 
المحترفـــين الذيـــن ســـافروا تدريجاً خلال 

سنين الحرب“.
وهاجر العشرات من الممثلين والفنانين 
منذ 2011، وازدادت أعداد المهاجرين منهم 

في سنوات لاحقة.
في مشـــهد لاحق، يجتمـــع الممثل دريد 
لحام وصديقه أسامة الروماني إلى جانب 
نجـــوم آخرين مثل ســـلوم حـــداد وصباح 
الجزائري ونادين خوري ووفاء موصللي.

يجلـــس الجميع في غرفة، ويراجع كلّ 
منهم مشهده. وتقول الممثلة وفاء موصللي 
”هـــذه أصعـــب مرحلة تمـــرّ علـــى الدراما 

السورية منذ تأسيسها (..) خسرنا الكثير 

خلال الحرب، ونخســـر الكثيـــر الآن جرّاء 
تداعياتها“.

”بمشـــاعر  تشـــعر  أنهـــا  وتضيـــف 
حين تُعـــرض عليها نصوص  متناقضـــة“ 
درامية. وتســـأل بحيرة ”لا نعلم ماذا نقدّم 
للمُشـــاهد، هل نقدّم له الواقع التراجيدي؟ 
أم الكوميديـــا؟ هل يســـتطيع المشُـــاهد أن 

يضحك أصلاً بعد كل هذه الظروف؟“.
ويتفق الممثل جلال شـــموط مع زميلته 
وفاء بأن ”كبوة الدراما الســـورية الحالية 
هي الأقسى“. ويعزو ذلك إلى الوضع العام 
الذي أرخى بظلاله علـــى ”مفاصل الحياة 
والدرامـــا في وقـــت واحد“، يقـــول ”نحن 
جـــزء لا ينفصل عن التركيبـــة العامة، من 
الاقتصـــاد إلـــى المجتمع والسياســـة وكلّ 

شيء“.
ويضيـــف ”المرحلة التي نمـــرّ بها هي 
الأصعـــب برأيـــي، لكـــن الكبـــوة الحالية 

مرتبطة تماماً بالوضع الاقتصادي“.
وحققـــت الدرامـــا الســـورية قفـــزات 
نوعيـــة خـــلال الســـنوات التـــي ســـبقت 
بانتشـــار  وســـاهمت  مباشـــرة،  الحـــرب 
اللهجة السورية في معظم الدول العربية، 
لاسيما بعد اســـتخدامها أيضاً في دبلجة 
المسلسلات التركية منذ عقد ونصف العقد.
مساحة  السورية  المسلسلات  واحتلت 
مركزية في مواســـم رمضان المتعاقبة على 

مختلف القنوات العربية.
غيـــر أن الحرب التي عصفـــت بالبلاد 
أثّرت عليها ســـلبا كمّا ونوعا على الإنتاج 
الدرامـــيً، لاســـيما بعد مقاطعة شـــركات 
إنتـــاج عربية لشـــركات الإنتاج الســـورية 

الرســـمية، وهجـــرة العديـــد مـــن الممثلين 
والفنيين.

وخلال سنوات الحرب، عمد مخرجون 
ومنتجـــون إلـــى تصوير أعمـــال فنية في 
بلـــدان مجـــاورة أكثـــرَ أمانـــاً، وإن عـــاد 
بعضهم إلـــى التصوير داخل ســـوريا، إلا 
أن الخيارات الجغرافية المتُاحة باتت أقل.

وتقول كاتبة الســـيناريو ديانا جبّور 
”تمتعت ســـوريا بميـــزات جغرافية كثيرة 

قبل الحرب، جعلت منها أستوديو طبيعياً 
كبيـــراً (..) لدينـــا الغابـــة والبحر والجبل 
والصحـــراء وأيّ بيئـــة يحتاجها أيّ عمل 

درامي“.

وتضيـــف ”فقدنـــا التنـــوع الجغرافي 
الـــذي كان متاحـــاً أمام الدراما الســـورية 
بســـبب الدمـــار الـــذي أصـــاب الكثير من 

المناطق“.
وتـــروي جبـــور حكايات عـــن فنانين 
أصيبوا خلال الحرب، وعن ”الخوف الذي 
كان يرافق أيّ عمليـــة تصوير في المناطق 
التي شهدت معارك واشتباكات“. وتضيف 
”ما يُصيب الدراما الســـورية هـــو ذاته ما 

يصيب أيّ مواطن سوري“.
فـــي غرفة خلفيـــة مزدحمـــة بالملابس 
ومساحيق التجميل، يجمع مصمّم المكياج 
أحمـــد حيـــدر أدوات التجميـــل المبعثـــرة 

ويحـــرصُ على إعادة كلّ منهـــا إلى علبته 
الخاصـــة. ويُشـــرف علـــى تجميـــل جميع 
الممثلـــين قبـــل الدخـــول إلى مشـــاهدهم. 
ويقـــول حيـــدر ”نضطـــرّ أحيانـــاً لتعديل 
نوعية المكيـــاج لصعوبة اســـتيراد المواد 

التي نريدها“.
الأوليـــة  المـــواد  أن  حيـــدر  ويؤكّـــد 
لمساحيق التجميل ليست ”رفاهية كمالية“ 
في العمل الدرامي بـــل هي ضرورية جدا، 
مُضيفا ”نضطـــرّ أحياناً لتأجيل التصوير 
ريثما تصل المواد المطلوبة (..). الكاميرات 
الحالية عالية الدقة ولا يمُكن التساهل في 

احترام عقل المشاهد“.

ــــــي من تداعيات الحــــــرب وهجرة الفنانين  ما زالت الدراما الســــــورية تعان
والتقنيين، ويكافح من تبقّى منهم لصناعة باقة درامية اســــــتعدادا للدخول 
ــــــي في ظل الانقطــــــاع المتواصــــــل للكهرباء ونقص  إلى الســــــباق الرمضان

المحروقات التي تشغّل المولدات.

الدراما السورية تسابق انقطاع الكهرباء لتلحق بموسم رمضان

السبت 2022/02/26 
السنة 44 العدد 12340

فاروق يوسف

دراما سوداء

القاهــرة –
خليــــ جيهــــان 
”الر مسلســــل 
للنجــــم أميــــر
شهر عرضه في
وصــــورت جيه
الأولى في الأر
أن تســــتكمل
القاهرة خلال
المسلسل
دويــــدار وإخــــ

 رام االله (الضفة الغربية
الفلســــطيني الشاب محمد
المق ”خراريــــف“ ”الجديــــدة

الفرن الرومانــــي  الكاتــــب 
”تخريف يونســــكو بعنوان
ففلسطينية بمشاركة ثلاثة
إ مــــن  المســــرحية 
أحد وتدور ”الحارة“
متواضعــــة بها ســـ
ومرآة وشــــموع في
يتضــــح مــــن الســـ
بالقرب من حاجز ع
تنطلق المسرح
نوعين من الحيوان

إنتـــاج عربية لشـــركات الإالسورية منذ تأسيسها (..) خسرنا الكثير
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